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رغـــــم أنّ هـــنـــالـــك مــــن ســـعـــى طــــــوال الـــســـنـــوات الــعــشــر 
الــــمــــاضــــيــــة إلــــــــى تـــغـــيـــيـــب قــــضــــيــــة الـــــــجـــــــولان الـــــســـــوري 
ــة الـــســـوريـــة، إلا أنّ وقــائــع  ــ الــمــحــتــل مـــن مــشــهــد الأزمــ
الأمـــور خــال هــذه الــســنــوات والــعــقــود الطويلة التي 
أنّ هــذه المسألة جوهرية  التأكيد على  سبقتها تعيد 
فــي الــشــأن الـــســـوري كــكــل. لــم يــكــن احــتــال الــجــولان 
الـــســـوري مــجــرد اســتــنــزاف مــســتــمــر بــكــل الاتــجــاهــات 
لــلــدولــة الــســوريــة، بــل وكـــان أيــضــاً عــامــاً مــؤســســاً في 
طبيعة الــنــظــام الــســيــاســي الــقــائــم، وصــــولًا إلـــى تلطي 
المتشددين والفاسدين الكبار وراء شعار »لا صوت 
يــعــلــو فــــوق صــــوت الـــمـــعـــركـــة« لــتــضــخــيــم الــمــؤســســات 
ــيــــة وتــــوســــيــــع  ــيــــاســ ــــة الــــســ ــــركـ ــــحـ ــــة وإضـــــــعـــــــاف الـ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
السيطرة على المجتمع والاقــتــصــاد، وتــالــيــاً، توسيع 

النهب وضرب النمو والتنمية. 
ــتـــــال الـــــجـــــولان الـــــســـــوري ســيــعــنــي  ــ إنّ اســــتــــمــــرار احـ
اســتــمــرار الأزمـــــة، وتــحــريــره بـــات جــــزءاً أســاســيــاً من 
ــقــــرار، وفــــي إطـــار  ــتــ إنـــهـــاء هــــذه الأزمــــــة وإرســـــــاء الاســ
القرارات 2254 و242 و338. الظروف الموضوعية 
ابــتــداءً من الــتــوازن الــدولــي الجديد ومـــروراً بالوضع 
الإقــلــيــمــي، كلها بــاتــت تشير إلـــى أنّ مــســألــة اســتــعــادة 
الجولان السوري المحتل ستكون بالضرورة جزءاً 
مــن الــحــل الـــقـــادم. ولــكــن مــا ينبغي الانــتــبــاه إلــيــه، هو 
أنّ هذه الاستعادة ينبغي أن تكون مرتبطة ارتباطاً 
عضوياً بالموقف من القضية الفلسطينية، أي مرتبطة 
أيــضــاً بــالــمــوقــف مــن الــمــشــروع الــصــهــيــونــي كــكــل؛ لأنّ 
الــدرس التاريخي الــذي اختصره الشاعر والمناضل 
المصري الــراحــل أحــمــد فـــؤاد نجم بجملة واحـــدة، لا 
يـــزال صحيحاً تــمــامــاً، وذلـــك حين قـــال: »ربحنا سينا 
وخسرنا مصر«. يمكن تكثيف الظروف الموضوعية 
التي أشرنا إليها آنفاً، وما تطرحه من سيناريوهات 

في هذا الشأن، بالنقاط التالية. 
أولًا: إنّ التراجع والانسحاب الأمريكي من منطقتنا 
ككل، هو تراجع وانسحاب لمجمل المشروع الغربي. 
ــــان الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي ومــــنــــذ نـــشـــأتـــه مــمــثــاً  ولــــمــــا كــ
أساسياً لهذا المشروع، فإنّه سيخضع للتراجع نفسه. 
ثانياً: مؤشرات ارتفاع التناقض بين روسيا والكيان 
حول سورية باتت علنية، وباتت موضع درس معلن 

من مراكز الأبحاث »الإسرائيلية« 
ــنــــاقــــض بــــيــــن الاتــــــجــــــاه الانـــســـحـــابـــي  ــتــ ــاً: حــــتــــى الــ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
الأمــريــكــي، وبــيــن مــصــالــح الــكــيــان، بـــات مــعــلــنــاً ومــثــاراً 

لنقاشات يومية.
رابعاً: بهذا المعنى، فإنّ الصهيوني سيحاول بيع ما 
لا يــمــلــك، أي بــيــع الـــجـــولان لأصــحــابــه، مــقــابــل ضــمــان 
رســمــة مــعــيــنــة لــســوريــة الــمــســتــقــبــل، تــكــون اســـتـــمـــراراً 
لحالة الاستنزاف المستمرة منذ عقود، بحيث تبقى 
سورية المستقبلية مقيدة وغير قادرة على نهوض 

جدي بمختلف المعاني، وعلى رأسها الاقتصادي.
خــامــســاً: إذا كــانــت كـــل ســيــنــاريــوهــات الــحــل الــســوري 
تتقاطع في استعادة الجولان السوري المحتل، فإنّ 
الحل الحقيقي الوحيد هو ذاك الذي يستند إلى تسوية 
وتوافقات علنية بين السوريين أنفسهم على أساس 
الــقــرار 2254، وليس أي نمط آخــر من »الترتيبات« 
و»الصفقات«؛ لأنّ التوافق بين السوريين نحو بناء 
نظام وطني جديد هو المدخل الوحيد نحو استقرار 
حقيقي لــســوريــة، وهـــو الــمــدخــل أيــضــاً نــحــو اســتــقــرار 
الــمــنــطــقــة كـــكـــل، وتـــالـــيـــاً، نــحــو إنـــهـــاء مــخــطــط الــفــوضــى 
الأمريكية في هذه المنطقة بأدواته المختلفة، وهو ما 

يتوافق مع مصلحة القوى الدولية الصاعدة. 
ما يجب أن يكون واضحاً للجميع، أنّ خروج سورية 
مــن الــكــارثــة، والــمــضــي على طــريــق اســتــعــادة وحدتها 
ووحدة شعبها وسيادتها على أراضيها كاملة وضمناً 
ــــوات الأجـــنـــبـــيـــة مـــنـــهـــا وعــــلــــى رأســـهـــا  ــقــ ــ ــــل الــ خــــــــروج كـ
الــصــهــيــونــي، هـــذا كــلّــه وإنْ كـــان يــمــر عــبــر تــوافــق بين 
الــســوريــيــن فــيــمــا بــيــنــهــم، إلا أنـــه يــمــر بــالــضــرورة عبر 
كـــســـر الـــمـــشـــروع الـــغـــربـــي- الــصــهــيــونــي فــــي ســـوريـــة 
ــه... فــكــمــا يـــقـــول كــيــســيــنــجــر:  ــ ولـــيـــس عــبــر الـــخـــضـــوع لــ
)أن تكون عــدوا لأميركا، فذلك يمكن أن يكون أمــراً 

خطيراً. ولكن أن تكون صديقا لها فهو أمر قاتل(
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

المزاج العام لدى أغلبية الشعب السوري هو في 
ــــوأ حــــالاتــــه، بــســبــب الـــوضـــع الــمــعــيــشــي الــمــتــدنــي  أسـ
جـــداً، والـــذي يسوء يــومــاً بعد يــوم، فالجميع واقــع 
بحيرة من أمره، كيف سيتدبر معيشة يومه سواء 
ــــان يــعــمــل بـــأجـــر أو عـــاطـــل عــــن الـــعـــمـــل؟ والأخـــيـــر  كـ

وضعه لا يحسد عليه.
عند الــنــزول إلــى الأســـواق وتــريــد شــراء بعضاً مما 
تــحــتــاجــه، تُـــصـــدم بــمــا هـــو مــعــلــن مـــن الأســـعـــار الــتــي 
تتغير كل يوم، وعندما يريد الفقير الحصول على 
حقه من الخبز أيضاً، يُصدم للوقت الذي سيمضيه 
وقــوفــاً فــي الــصــف حــتــى يــأتــي دوره، ومـــع هـــذا قد 
خفضت الكميات لــه، والـــدور يعني ســاعــات طــوالًا 
من الانتظار، ويحصل على ما قررته له الحكومة 
من كميه قد لا تكفي حاجة عائلته، وإن أراد راكب 
السرافيس الوصول إلى عمله، فإن الانتظار لوقت 
طــويــل سبيله الــوحــيــد كيما يــصــل إلـــى عــمــلــه، وهــو 
بــالأغــلــب يــســيــر عــلــى قــدمــيــه مــســافــات طــويــلــه حتى 

يصل إلى نقطه تمكنه من ركوب وسيلة للنقل.
ــــي هـــــذه  ــ ــيـــــن الــــــفــــــقــــــراء فـ ــ ــــي تـــــــــــدور بـ ــتــ ــ الأحـــــــــاديـــــــــث الــ
ــنــــوعــــة، ولـــكـــن  ــتــ الازدحــــــــامــــــــات الـــيـــومـــيـــة كـــثـــيـــرة ومــ
الــقــاســم الــمــشــتــرك بــيــنــهــا: أن أزمــاتــهــم المستعصية 
على الحلول منذ أمــد بعيد، والتي يجري تعميقها 
ــا لــتــشــمــل كــــل شــــــيء لـــيـــســـت لــهــا  ــهــ ــرتــ وتــــوســــيــــع دائــ
ــلــــول، ومـــــا يـــزيـــد الـــطـــيـــن بـــلـــة، أو بــشــكــل أدق مــا  حــ
يشعل الغضب أكثر، ويرفع مستوى التذمر وعدم 
الرضا الكلي عند أغلبية الشعب السوري المكتوي 
بالنار الحارقة التي يعيشها، هو جملة التصريحات 
الــتــي يــدلــي بــهــا أصـــحـــاب الــعــقــد والـــربـــط مـــن أركـــان 
المواطنين  بحقوق  مباشرة  والمعنيين  الحكومة، 
المعيشية والخدمية والصحية والتعليمية وغيرها 
من القضايا التي يصعب تعدادها، تلك التصريحات 
الفقراء مسؤولية فقرهم، وأن  التي يُحملون فيها 
سلوك الناس هو المسؤول عن كل ما يحصل لهم 
من أوجاع، فمثلًا: الناس يستهلكون الخبز أكثر من 
حاجتهم، وقد يقوم بعضهم ببيع ما لديه من خبز 
زائد كعلف للأبقار. التقنين الطويل للكهرباء سببه 
ــــوال الــجــويــة بــمــخــتــلــف أوقــاتــهــا صــيــفــاً أو  مـــرة الأحــ
شتاءً، ومرة أخرى أن الناس يستهلكون الكهرباء 
فوق حاجتهم الطبيعية. الوقوف لساعات بانتظار 
السرفيس أو الباصات، لأن أصحبها يقومون ببيع 

المازوت، وبالتالي يقل عددها وينتظر الناس.
أيضاً التصريحات المرتبطة برفع الأسعار، والتي 
يقول منظروها: لا بأس من رفعها المهم توفرها، 
وهناك من يطالب برفع الدعم كلياً وهو ما يحصل 
الآن، إن كـــان هــنــاك دعـــم وتــوزيــعــه عــلــى الــعــائــات 
بشكل نقدي، وهذا يوصلنا إلى المربع الأول، حيث

الــحــكــومــة لــجــأت إلـــى هـــذا الإجــــراء ســابــقــاً مــع مــادة 
الــمــازوت عند رفعها للسعر، ولكن نتائجها كارثية 

على المواطن والإنتاج.
مـــا نــــود قـــولـــه: إن الــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة جميعها، 
هــمــهــا الأســــــــاس هـــــو: جـــمـــع مـــــواردهـــــا الـــتـــي تــنــهــب 
لــــصــــالــــح قــــــــوى الـــــفـــــســـــاد الــــكــــبــــيــــر، ومــــــــن لــــــف لــفــهــم 
بأشكال مختلفة مــن جيوب الــفــقــراء، مهما اختلفت 
الــمــســمــيــات، بينما الــطــرف الأخـــر الــعــزيــز عــلــى قلب 
ــكـــومـــات، يــعــيــث فــــســــاداً فــــي لــقــمــة الـــفـــقـــراء عــبــر  الـــحـ
الاحتكار والنهب والفساد! فهل يبقى الفقراء على 

حالهم أم سيغيرون واقعهم؟

بصراحة

يوميات من حياتنا

	ǧقاسيون

بـــــــــــدأت الإضــــــــــرابــــــــــات تــــــأخــــــذ أهـــمـــيـــة 
الــثــورة الصناعية عندما  أكــبــر إبـــان 
اكــتــســبــت مــجــمــوعــات الــعــمــال أهمية 
أكــــــبــــــر، فــــــي ظــــــل وجــــــــــود الـــمـــصـــانـــع 
البلدان، اعتبر  والمناجم. في أغلب 
الإضراب أمراً غير مشروع، ويعود 
ذلـــك لــلــســطــوة الــســيــاســيــة الــتــي كــان 
ــــل مــــقــــارنــــة  ــمـ ــ ــعـ ــ يــــمــــلــــكــــهــــا أصـــــــحـــــــاب الـ
ــــال. أكـــــثـــــر الـــــبـــــلـــــدان الـــغـــربـــيـــة  ــمـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
شرعت الإضـــراب في أواخــر القرن 
الـــتـــاســـع عـــشـــرK أو بــــدايــــات الـــقـــرن 

العشرين.

خلفية تاريخية
أول إضــــــراب فـــي الـــتـــاريـــخ كــــان في 
عهد الفراعنة في دير المدينة 1152 
قــبــل الــمــيــاد، ضــد رمــســيــس الــثــالــث 

أشهر حاكم في الأسرة العشرين. 
بــــدأ اســـتـــخـــدام كــلــمــة »إضـــــــراب« في 
اللغة الإنجليزية عــام 1768، عندما 
ــلــــى شــل  ــنـــــدن عــ ــ عــــمــــل بـــــحـــــارة فـــــي لـ
حـــركـــة الــســفــن فـــي الـــمـــيـــنـــاء، تــعــبــيــراً 
عن تأييدهم لمظاهرات انطلقت في 
نفس المدينة. الدستور المكسيكي، 

كــان أول دســتــور فــي العالم يضمن 
الحق القانوني في الإضــراب وذلك 
عــــــام 1917. وقــــــد أقــــــر فـــــي ســـوريـــة 
حق الاضــراب في الدستور الأخير 

الصادر عام 2012.
وأغلب الإضــرابــات تتولى تنظيمها 
ــنــــاء الـــمـــفـــاوضـــات  نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال أثــ
الــجــمــاعــيــة، والإضـــــراب عـــادة يكون 
بــمــثــابــة تــهــديــد أو خــيــار أخــيــر أثــنــاء 

التفاوض ما بين الشركة والنقابة.

تصنيف الإضرابات
قــــــد يـــتـــجـــلـــى الإضـــــــــــــراب فــــــي رفــــض 
العمال الذهاب إلى العمل، أو توكيل 
نـــاظـــر الإضــــــراب مــهــمــة ثــنــي الــعــمــال 
عـــن الــعــمــل فـــي الـــشـــركـــة، ومــحــاولــة 
إقــــنــــاع الآخــــريــــن بـــعـــدم الـــتـــعـــامـــل مــع 
صاحب العمل. شكل الإضراب الأقل 
ــاً، هــــو أن يـــحـــتـــل الـــعـــمـــال أو  ــ ــــدوثــ حــ
الــمــوظــفــيــن مــقــر الــعــمــل، ويــرفــضــون 
القيام بالعمل كما يرفضون الخروج 
مـــن الـــمـــكـــان. يــعــرف هــــذا الـــنـــوع من 

الإضراب بإضراب الجلوس. 
أســـــلـــــوب آخـــــــر فـــــي الإضــــــــــــــراب، هــو 
إضـــــــراب الـــعـــمـــل حـــســـب مــــا يــقــتــضــيــه 
ــقـــوم خــالــه  ــقـــط، حـــيـــث يـ الـــقـــانـــون فـ

العمال أو الموظفون بــأداء مهامهم 
ــا يــتــطــلــب  ــمــ ــيــــفــــيــــة بــــالــــضــــبــــط كــ الــــوظــ
مــنــهــم عــمــلــهــم، لــكــن لا أكــثــر مــن ذلــك 
ــــال أو  ــمـ ــ ــعـ ــ أبـــــــــــدا. مــــــثــــــاً: قــــــد يــــتــــبــــع الـ
الموظفون جميع تعليمات السلامة 
بــطــريــقــة تـــعـــوق مــــن إنــتــاجــيــتــهــم أو 
ــاً إضـــافـــيـــاً  ــتــ قــــد يـــرفـــضـــون الـــعـــمـــل وقــ
هــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الإضـــــــــــراب يــســمــى 
ــــراب الــجــزئــي »أو »الــتــبــاطــؤ  »الإضــ
»فــي إيطاليا، لا يعاقب من يشترك 
فـــــــــي هــــــــــــذا الإضـــــــــــــــــــــــراب، ولـــــــكـــــــن فـــي 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة، يــحــق لــصــاحــب 
الــــعــــمــــل تــــســــريــــح عــــامــــل أو مـــوظـــف 

يقوم بذلك. 
ــد تـــكـــون بـــصـــدد مــقــر  الإضــــــرابــــــات قــ
عـــمـــل، صـــاحـــب عـــمـــل، أو فـــي وحـــدة 
ــــر عــــــمــــــل، أو قـــــــد تـــشـــمـــل  ــقـ ــ داخـــــــــــل مـ
صناعة بــأســرهــا، أو قــد يشترك بها 
جــــل الـــعـــمـــال أو مـــوظـــفـــي مـــديـــنـــة أو 
بلد ما. الإضرابات التي يشارك بها 
جميع العمال أو الموظفين، أو التي 
تتضمن عدد من نقابات العمال في 
منطقة معينة تعرف بـ »الإضرابات 

العامة«.
ــــف، هـــــــو صـــــــورة  ــاطــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ إضــــــــــــــراب الــ
مــصــغــرة مــن الإضــــراب الــعــام، ويتم 

فيه تعاطف مجموعة من العمال أو 
الــمــوظــفــيــن مــع نــظــرائــهــم فــي شركة 
أخـــــــرى، والـــتـــعـــبـــيـــر عــــن ذلـــــك بــشــكــل 
ــانــــت إضــــــرابــــــات الـــتـــعـــاطـــف  فـــعـــلـــي. كــ
ســائــدة بــشــكــل واســــع فــي الــولايــات 
ـــدة، أمـــــــا فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا فــقــد  ــتــــحـ الــــمــ
منعت حكومة تاتشر ذلك النوع من 

الإضراب في سنة 1980. 
إضـــــــــــــــــــــــــــراب طــــــــــــابــــــــــــي يــــــــنــــــــتــــــــج عـــــنـــــه 
ــاً بــمــعــيــة  ــانــ ــيــ ــــطـــــاب- وأحــ امـــتـــنـــاع الـ
الــمــدرســيــن- عــن حــضــور الــمــدرســة 
بــــــــخــــــــاف الأنــــــــــــــــــــــواع الأخـــــــــــــــــــرى مــــن 
الإضـــــــــــــــــرابـــــــــــــــــات، الــــــمــــــســــــتــــــهــــــدف فــــي 
الإضـــــراب )ســــواء كــانــت المؤسسة 
الــتــعــلــيــمــيــة أو الـــحـــكـــومـــة( لا يــتــكــبــد 
خــــســــائــــر مـــــــاديـــــــة، ولـــــكـــــن قــــــد تـــتـــأثـــر 

سمعته. 
إضراب ادعاء المرض: هو نوع من 
الإضــــــراب يــتــظــاهــر فـــي الــمــضــربــون 
بالمرض، ويستخدم هذا الإضراب 
ــيـــهـــا  ــــع فـ ــنـ ــ ــمـ ــ فــــــــي الــــــــــحــــــــــالات الـــــــتـــــــي يـ
الــــــقــــــانــــــون أولـــــــئـــــــك الــــمــــوظــــفــــيــــن مـــن 
إعـــان الإضــــراب. الــشــرطــة، ورجــال 
الإطـــفـــاء، بــالإضــافــة إلـــى الــمــدرســيــن، 
الــذيــن لا تسمح لــهــم قــوانــيــن العمل 

بالإضراب. 

الإضراب

الإضراب، هو التوقف عن العمل بصورة مقصودة وجماعية، وهدفه الضغط على رب العمل من قبل الأجراء، وتسمى أيضاً إضرابات 
الحوادث التي تؤلف توقفاً عن العمل غير أجراء، كإضراب التجار وإضراب أعضاء المهن الحرة وإضراب الطلاب وإضراب المواطنين عن دفع 

الضرائب. 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

بعد أن هدد العمال بالإضراب
الــبــريــطــانــيــة عن   Pret a Manger تـــراجـــعـــت شـــركـــة 
خطط خفض ترفيعات العمال المقترحة على الأجور 
ــــراب، حــيــث اصـــطـــفـــوا في  ــــالإضـ بــعــد أن هــــدد الـــعـــمـــال بـ
طابور خارج الشركة، وهددوا بتعطيل الأدوات لمدة 
ــــارت الــتــغــيــيــرات الــمــخــطــط لــهــا في  أســـبـــوع، بــعــد أن أثـ
   Pret الأجور غضباً شديداً من قبل العمال، وقال مدير
أنه تمت استعادة مكافأة العمال إلى 1 جنيه إسترليني 
للساعة بعد أخــذ مــاحــظــات الــعــمــال فــي الاعــتــبــار. هذا 
ــــاح  ــــع تــــوزيــــع الأربــ وكــــانــــت الـــشـــركـــة قــــد تــخــلــت عــــن دفـ
للمساهمين بحجة جائحة كورونا، وكانت التخفيضات 
فــي الأجــــور جــــزءاً مــن بــرنــامــج تــوفــيــر الــتــكــالــيــف الــذي 
أقرته الشركة، إضافة إلى عدم دفع تعويضات أوقات 
الـــراحـــة لــلــعــمــال، وتــضــم الــشــركــة ســلــســلــة مـــن الــمــقــاهــي 

تعمل في البلاد.

 عمال السكك الحديدية الألمان 
يعلنون إضراباً

ــديــــة الألــــــمــــــان إضـــــــرابـــــــاً عــلــى  ــديــ بـــــــدأ عــــمــــال الــــســــكــــك الــــحــ
مستوى البلاد يوم من الشهر الجاري الثلاثاء، وقال 
رئـــيـــس نــقــابــة الـــعـــمـــال: إن 95٪ مـــن أعــضــائــهــا صــوتــوا 
لــتــأيــيــد هـــذه الــخــطــوة. وقــــال رئــيــس نــقــابــة الــعــمــال: إن 
الإضراب سيبدأ بجميع قطارات البضائع يوم الثلاثاء، 
وســيــتــوســع لــيــشــمــل قـــطـــارات الـــركـــاب مـــن اعـــتـــبـــاراً من 
يوم الأربعاء حتى يوم الجمعة. ويطالب اتحاد العمال 
بزيادة الرواتب بنسبة 3,2٪ ومكافأة فيروس كورونا 
لــمــرة واحـــدة بقيمة 600 يـــورو.. وتــضــم نقابة العمال 
أكثر مــن 35000 عضو وخــال المفاوضات الأخــيــرة، 
وافــق اتــحــاد عمال السكك الحديدية الأكــبــر فــي ألمانيا 
على صفقة العام الماضي التي تضمنت زيــادة بنسبة 

1,5% في عام 2022 واستبعاد تخفيضات الوظائف.

عمال مصنع الكيماويات في مقاطعة بيفر 
يصوتون للإضراب

اتـــخـــذ الـــعـــمـــال فــــي مــصــنــع كـــيـــمـــاويـــات بــيــفــر كــاونــتــي 
الأمريكية قـــراراً بـــالإذن بــالإضــراب إذا لــم تتم تلبية 
ــالــــت الــنــقــابــات  طــلــبــهــم الــــخــــاص بــحــمــايــة الــــعــــمــــال. وقــ
يـــوم الخميس 12 مــن الــشــهــر الـــجـــاري. أن 98٪ من 
الأعضاء وافقوا على قرار الإذن بالإضراب، للضغط 
على الــمــفــاوضــات للمضي قــدمــاً. قــال كبير مفاوضي 
الـــعـــمـــال »نــعــتــقــد أن الـــشـــركـــة انــتــهــكــت قــــانــــون الــعــمــل 
الفيدرالي، وقامت في ممارسات عمل جائرة خطيرة 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــقــتــرحــات الـــشـــركـــة غــيــر الــمــعــقــولــة«. 
وقال »نريد أن يتمتع العمال بالقدرة على الوقوف 
والقول، هذا غير آمن دون الخوف من الانتقام. لقد 
واجهنا مشاكل مع ذلك على مدى السنوات العديدة 

الماضية«.

عمال كوكا كولا يتوصلون إلى اتفاقية جديدة 
تــوصــل الــعــمــال فـــي مــركــز تـــوزيـــع فــرجــيــنــيــا إلـــى اتــفــاقــيــة 
ــــراب.  ــــالإضـ عـــقـــد جــــديــــدة مــــع الــــشــــركــــة، بـــعـــد تـــهـــديـــدهـــم بـ
ووفــقــاً للنقابة: أنـــه صـــوت 95٪ مــن الأعــضــاء العاملين 
لدى الشركة لقبول عرض الشركة الأخير لتسوية عقد 
جديد. كان العقد السابق قد انتهى في 28 تموز 2021، 
وسيشمل العقد الجديد المزيد من الزيادات في الأجور، 
وخفض المبالغ المالية المطلوبة للمساهمة في التأمين 
الصحي من قبل العمال، وقالت النقابة: كنا قد خططنا 
لــبــدء الإضــــراب هــذا الأســبــوع، لكن الــشــركــة وافــقــت في 
أواخـــــر الأســـبـــوع الــمــاضــي عــلــى الـــدخـــول فـــي مــزيــد من 
الـــمـــفـــاوضـــات، ويــغــطــي الــعــقــد ثــــاث ســـنـــوات، وســيــوفــر 
للعمال حداً أدنى قدره 1,80 دولاراً للساعة في زيادة 
الأجور، مع تغييرات طفيفة في هيكل المزايا في السنة 

الثالثة من العقد. 

	ǧنبيل عكام

لقد دخلت المرأة العاملة معترك حياة 
الـــعـــمـــل بـــكـــل تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا، مــــن قـــوانـــيـــن 
ــــة الــطــفــولــة  ــايـ ــ ــــة ورعـ ــــومـ ــــة الأمـ ــايـ ــ ورعـ
ــفــــضــــة،  ــنــــخــ واســــــتــــــغــــــالــــــهــــــا بـــــــــأجـــــــــور مــ
وشـــــــــروط عـــمـــل مـــجـــحـــفـــة بــحــقــوقــهــا، 
وخـــاصـــة الـــمـــرأة الــعــامــلــة فـــي الــقــطــاع 
ــنــــظــــم.  الـــــــخـــــــاص الــــمــــنــــظــــم وغــــــيــــــر الــــمــ
وبــــســــبــــب ظــــــــروف الأزمــــــــــة الـــوطـــنـــيـــة 
فــــي الــــبــــاد فـــقـــد الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــمـــال، 
وكـــذلـــك الـــعـــامـــات، أعــمــالــهــم، وخــاصــة 
العاملات لدى القطاع الخاص، حيث 
ارتــفــع مــعــدل نسبة البطالة ووصلت 
إلــــــــى أكـــــثـــــر مــــــن 50% حــــســــب بــعــض 
الــــدراســــات. ومــــن الــبــديــهــي أن نــقــول 
بــأن عمل الــمــرأة يساهم بشكل فعال 
في بناء المجتمع وتطوره اقتصادياً 
واجـــتـــمـــاعـــيـــاً وحـــتـــى عـــلـــمـــيـــاً، وخـــاصـــة 
ــــرأة تـــشـــكـــل مــــا يــــقــــارب نــســبــة  ــمـ ــ أن الـ
51% من المجتمع، وهــذا قبل انفجار 
الأزمـــة، ويعمل معظمهن فــي القطاع 
الزراعي، وحسب بعض المصادر في 
وزارة الــشــؤن الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل، 

أنه عدد النساء الداخلات إلى سوق 
العمل ارتفع بنسبة أربعة إلــى واحد 

مقابل العمال الرجال خلال الأزمة. 
ورغـــم ذلـــك، تُــواجــه الــمــرأة صعوبات 
كــبــيــرة فــي ســـوق الــعــمــل، كمحدودية 
فــرص العمل وعـــدم تــوفــر الــخــيــارات 
لــــصــــاحــــبــــات  ــا  ــمــ ــيــ ــــة، ولا ســ ــبـ ــ ــــاسـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
الــشــهــادات، وفــرضــت ظـــروف الأزمــة 
الراهنة على النساء السوريات شكل 
ــاً أو مــــقــــبــــولًا،  ــ ــــوفـ ــألـ ــ حــــيــــاة لـــــم يــــكــــن مـ
ـــــواع الـــمـــهـــن، بما  كــالــعــمــل بــمــخــتــلــف أنـ
فــيــهــا الــبــنــاء وغــيــرهــا، والــــســــؤال: هل 
ــمــــرأة الـــعـــامـــلـــة؟ مـــن خــال  أُنـــصـــفـــت الــ
العودة إلى قوانين العمل التي تنظم 
عــــــاقــــــات الــــعــــمــــل فــــــي قـــــطـــــاع الـــــدولـــــة 

والقطاع الخاص، نجد أنها لم تفرق 
بين الرجل العامل والمرأة العاملة في 
الــعــمــل فكلاهما يــحــصــان عــلــى نفس 
الأجر والحوافز لذات العمل، وكذلك 
فـــي الــمــراتــب الــوظــيــفــيــة، لــكــن الــواقــع 
والحياة شيء آخر، فمشاركة النساء 
في الحياة الاقتصادية أبعد ما تكون 
من حيث المساواة، فهي غير مطابقة 
للقوانين وغير منسجمة معها، حيث 
أغــلــب الــعــامــات فــي الــقــطــاع الــخــاص 
يحصلن على أجـــور أدنـــى بكثير من 
أقـــرانـــهـــم الـــعـــمـــال، ويـــواجـــهـــن تــمــيــيــزاً 
ومـــصـــاعـــب كـــبـــيـــرة فــــي مـــكـــان الــعــمــل، 
إضافة إلــى أنهن غير مسجلات لدى 
ــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولا  ــيـ ــأمـ ــتـ مـــظـــلـــة الـ

يـــــزال الــــســــؤال: هـــل أنــصــفــت قــوانــيــن 
الـــعـــمـــل الــــمــــرأة الـــعـــامـــلـــة، خـــاصـــة فــيــمــا 
يتعلق بـــإجـــازة الأمـــومـــة؟ فــهــي قليلة 
بالنسبة لما يحتاجه الطفل من رعاية 
في مراحل نموه الأولى، حيث تُمنح 
الأم 120 يــومــاً عــن الــــولادة الأولـــى، 
ــيــــة،  ــانــ ــثــ الــ الــــــــــــــولادة  عــــــن  يــــــومــــــاً  و90 
ــا الـــــولادة الــثــالــثــة فتمنح عــنــهــا 75  أمـ
يـــومـــاً... عــلــى أن تــبــدأ الإجــــازة خــال 
الحمل. رغم  مــن  الشهرين الأخيرين 
أنها في بلادنا قصيرة مقارنة ببلدان 
العالم، فالشكل القانوني يوحي أنه لا 
تمييز ضــد الــنــســاء فــي قــطــاع العمل، 
لكن المعيقات متشعبة وكثيرة، ومن 
أهــمــهــا: وضــع دور الحضانة لأطفال 

الـــعـــامـــات مـــن حــيــث تــأهــيــل الـــكـــوادر 
ــا فــــــي قـــــطـــــاع الــــــدولــــــة،  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــدوديـ ــــحـ ومـ
ــــدم تــوفــرهــا فـــي الــقــطــاع الــخــاص  وعـ
إلا مـــــن رحـــــــم ربــــــــي، وعــــــــدم تـــنـــاســـب 
ــــدور الـــخـــاصـــة لــلــحــضــانــة مــع  دوام الـــ
دوام عــمــل الـــمـــرأة الــعــامــلــة الأم، هــذا 
إضــاقــة إلــى صــعــوبــات النقل وارتــفــاع 
أســعــار الــمــواصــات الــتــي لا تتناسب 
ــيـــة، الأمـــــر  ــتـــدنـ ــمـ مـــــع واقـــــــع الأجـــــــــور الـ
ــــات إلــــــى الــتــخــلــف  ــهــ ــ الــــــــذي يــــدفــــع الأمــ
فــي الــعــمــل، أو الإكــثــار مــن الإجــــازات 
غير المأجورة، لذلك لا بد من تعديل 
القوانين التي تحد مــن عمل الــمــرأة، 
وإزالـــة الضغوط الملقاة على عاتقها 
وجعلها منتجة وفعالة في مجتمعها.

من قضايا المرأة العاملة..
منذ أن دخلت المرأة سوق العمل، بدأت تكتشف أن العمل 

هو الهدف الأساسي لمحور حياتها، وكانت ظروف 
عملها تتغير حسب الظرف التاريخي والوضع الاقتصادي 

والاجتماعي في البلاد من تعليم وغيره، استطاعت المرأة 
العاملة أن تدخل معظم القطاعات الصناعية الإنتاجية 

منها والخدمية، وكان تواجدها محدوداً نسبياً، هذا إذا 
استثنينا قطاع التعليم، وما دون التحصيل الجامعي. 



قاسيون ـ العدد 1031 الإثنين 16 آب 2021 04www.kassioun.org

شؤون عمالية

	ǧعادل ياسين

فــــــي بــــعــــض مــــعــــامــــل الـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــاص، 
بالمئات، ويعملون  العمال  يــكــون  حيث 
ــاج الــمــعــمــل رائــــج  ــتــ ثـــــاث ورديـــــــــات، وإنــ
ومــــســــوق بـــالـــرغـــم مــــن الــــوضــــع الـــمـــزري 
لــلــصــنــاعــة عـــمـــومـــاً، فـــي قـــطـــاع الـــدولـــة أو 
فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، لأســــبــــاب كــثــيــرة، 
ــفــــســــه عـــلـــى  ــكــــس هـــــــــذا الـــــــحـــــــال نــ ــعــ ــا يــ ــ ــمـ ــ مـ
أوضـــاع الــعــمــال فــي أجــورهــم، وبالتالي، 
الرضا  عــدم  مستوى معيشتهم فيصبح 
هو السائد عند العمال على ما هم به من 
ســـوء فــي أحــوالــهــم، وعـــدم الــرضــا الــذي 
يــكــون هــمــســاً فــي الــبــدايــة، ويــصــبــح علناً 
لاحــقــاً، ولكن لا يتحول إلــى فعل ظاهر 
كــإعــان احــتــجــاج فــي الــمــكــان، أو توقف 
عــــن الـــعـــمـــل، أو إضــــــــراب لــــوقــــت مـــحـــدد، 
ــــه رب الــعــمــل  ــــع يــســتــشــعــر بـ هــــــذا الـــــوضـ
عــبــر قـــرون اســتــشــعــاره الــمــنــتــشــرة على 
ــــاج، ويــــحــــاول امــتــصــاصــه  ــتـ ــ خـــطـــوط الإنـ

بأشكال مختلفة.

أحد المعامل الكبيرة تحرك عماله تحركاً 
جزئياً، ورب العمل استقبل هذا التحرك 
بجملة من الإجراءات، أولها: دفع نسبة 
مــن الأجـــر الــمــقــطــوع تــعــويــضــاً عــن غــاء 
المعيشة، ودفــع نسبة أخــرى كمكافآت، 
وبقي الأجــر المقطوع ثابتاً، ولا تدخل 
ــعـــويـــضـــات فـــــي حــــســــاب الــــراتــــب  ــتـ ــلـــك الـ تـ
التأميني، لأن ذلك سيكلفه مبالغ كبيرة 
تـــــدفـــــع فــــــي حـــــســـــاب الـــــعـــــامـــــل، وتـــحـــســـب 
ــنــــد الاســــتــــقــــالــــة أو الــــــخــــــروج عــلــى  لـــــه عــ
المعاش، هذا جانب، والجانب الأخر من 
الموضوع يحمل في طياته مخاطر على 
العمال من حيث وعي مصدر استغلالهم 

وكيف يتم ذلك.
يقوم رب العمل بتوزيع بعض الهبات 
الــتــمــويــنــيــة، وكـــذلـــك يـــــوزع عــلــى الــعــمــال 
بعض قطع اللحم وغيرها، وهذا التوزيع 
كما ذكرنا أعلاه يأتي بسياق أن صاحب 
العمل قلبه لله وقلبه على الفقراء العمال 
المساكين، وهو يستفيد إلى أقصى حد 
ــائــــدة الــــتــــي لا تــســر  ــهــــم الــــســ ــاعــ مــــن أوضــ

أحوال العمال في هذا الزمان.!

للتحكم والسيطرة والهيمنة على قوة العمل كيما يفلت زمامها، ويصبح التحكم بمنتوجها صعباً، 
وهذا شرطه أن يكون العمال واعين لمصالحهم عارفين بشكل وأسلوب استغلالهم، مدركين لأهمية 

أن يكونوا منظمين، والشرط المقابل، وهو قدرة رأس المال على تحقيق أعلى نسبة ربح، بأن تصيغ 
الطبقة المسيطرة القوانين الضرورية لعملية السيطرة والتحكم، مدعومة بقوة القمع وبجهاز 

نقابي يدجن حسب مصالحها- إن أمكنها ذلك- لتعزيز السيطرة التي تؤمن مصالح رأس المال، ولا 
بأس من فتات ينثر هنا وهناك لتغطية عملية الاستغلال، التي يجري التلاعب به بوعي العمال، بأن 

ما يجري وما يقدم لهم في المناسبات الدينية كالأعياد وغيرها.. إنما هو مكرمة وهبة من صاحب 
العمل، الذي سخره ورزقه الله لكي ينفق على الفقراء والمساكين، والعمال هم الأكثر فقراً، فإذا ما 
أنفق عليهم نفقة ما، سيكون وزنها أكثر في ميزان حسناته، وستسجل له في صحيفته، وتكون 

عوناً له ليدخل الجنة.

لا عـــدو ولا صــديــق، وهـــو يستفيد إلــى 
حــد كبير مــن إيمانهم بــأن مــا يقدمه من 
أشياء هذا فعل خير، ولا يعلمون قضية 
أســــاســــيــــة، وهــــــي: أن صـــاحـــب الـــعـــمـــل لا 
يقبل بــالانــتــقــاص مــن أربــاحــه، وبالتالي 
ــــزء يــســيــر مـــمـــا يــنــتــجــه  ــا يـــقـــدمـــه هــــو جـ مــ
العمال، حيث يعمل قانون القيمة الزائدة 
عملًا جباراً من خلال تكثيف العمل، أو 
إطــالــتــه أو تــطــويــر فـــي أدوات الإنـــتـــاج، 
وأن ما يأخذه العامل كأجر وما يأخذه 
كهبات مأجور عليها رب العمل، هي مما 
ينتجه الــعــامــل فــي الــســاعــات الأولـــى من 

عمله، وما تبقى فهي لرب العمل.
الــنــتــائــج المستخلصة مــن هـــذه الــوقــائــع، 
الـــربـــح  الـــعـــمـــل يـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى  أن رب 
ــــذي يــــريــــده مــــن عـــمـــل الـــعـــمـــال، ويـــقـــدم  الــ
ــاً لــيــضــمــن عــــدم تــحــركــهــم دفـــاعـــاً  ــ لــهــم رشـ
ــاً بــهــذا  عـــن مــصــالــحــهــم وحــقــوقــهــم، وأيـــضـ
الــفــعــل الــــذي يــقــوم بـــه رب الــعــمــل يبقي 
ــالـــحـــهـــم- إن تــمــكــن  وعـــــــي الــــعــــمــــال لـــمـــصـ
بـــالاســـتـــمـــرار مـــن تــقــديــم الــــرشــــا- مــغــيــبــاً 
ومـــرهـــونـــاً بــتــحــركــاتــهــم بــمــا يــقــدمــه لــهــم، 
وهـــنـــاك تـــجـــارب عــمــالــيــة يــمــكــن الــرجــوع 
إلـــيـــهـــا، حـــدثـــت فـــي الـــمـــراكـــز الإمــبــريــالــيــة 
والأطـــــــــــــــــــــــــــــــــــراف، حــــــــيــــــــث ســــــــــــــــاد الــــــــــرفــــــــــاه 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وقـــدمـــت لــلــحــركــة الــعــمــالــيــة 
والــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة الـــــرشـــــاوى الـــمـــاديـــة 
ــمـــر هــــــــذا الأمــــــر  ــتـ والــــمــــعــــنــــويــــة، ولــــــــم يـــسـ
مــــع تـــســـيّـــد الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
منتصف السبعينات، حيث بــدأ الهجوم 
على مكاسب العمال وحقوقهم، واليوم 
مــع انتشار وبـــاء كــورونــا، أصــبــح وضع 
الــــعــــمــــال فـــــي أســـــــوأ حـــــالاتـــــه، ومـــســـتـــوى 
الــحــضــيــض، حــيــث تشهد  فـــي  معيشتهم 
المراكز والأطــراف الرأسمالية تحركات 

ــة، ويـــعـــيـــد الـــعـــمـــال تــنــظــيــم  ــعــ عــمــالــيــة واســ
ــــن حــيــث  ــابــــات جــــــديــــــدة، مــ ــقــ ــنــ أنـــفـــســـهـــم بــ
ــلـــى الــــمــــواجــــهــــة مــع  الــــتــــكــــون والــــــقــــــدرة عـ
أعـــدائـــهـــا الــطــبــقــيــيــن، مــتــخــطــيــن الــنــقــابــات 
السابقة، ومتجاوزين تجاربها  الصفراء 
لقوى رأس  المهادن  السابق  وسلوكها 

المال.
إن الطبقة العاملة في سورية تتعرض 

لضغوط كبيرة في أكثر من جانب:
أولًا: الــــكــــوارث الـــتـــي لــحــقــت بــهــا جـــراء 
الأزمة بالتهجير، ليس من مكان السكن 

فحسب، بل من مكان العمل.
ثانياً: البحث عن سكن وعمل في الوقت 
نفسه، وهــذا رتــب أعباءً كبيرة لا طاقة 

للعمال على تحملها.
ثــالــثــاً: ضــغــط الأجــــور مــن حــيــث ضعفها 
وعــــدم قــدرتــهــا عــلــى تــلــبــيــة الــضــروريــات 

من سكن ومعيشة.
ــقــــدان الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة لــتــنــظــيــم  ــاً: فــ ــ ــعـ ــ رابـ
يرعى مصالحها في أوضاعها الجديدة، 
حيث النقابات غائبة عن الفعل الحقيقي 

في الدفاع عن مصالحهم.
خامساً: في غياب النقابات ودورها في 
تنظيم العمال، تحرك العمال في بعض 
ــفــــرديــــن، واســــتــــطــــاعــــوا فــي  ــنــ الــــمــــعــــامــــل مــ
بعضها تحقيق القليل من مطالبهم، لهذا 
اضطر أصحاب المعامل المجاورين من 
تقديم بعض الفتات لعمالهم درءاً لخطر 

العدوى من العمال المتحركين.
إن تـــطـــور الأوضــــــــاع الــمــعــيــشــة لــلــعــمــال، 
ــهــــم وغــــــيــــــاب تــنــظــيــمــهــم  ــقــــوقــ وغــــــيــــــاب حــ
الـــــنـــــقـــــابـــــي ســــيــــدفــــعــــهــــم نـــــحـــــو الـــــتـــــحـــــرك، 
ــــراع بـــيـــن الـــنـــاهـــبـــيـــن  ــــصــ وهــــــــذا قـــــانـــــون الــ
والــمــنــهــوبــيــن، وعــنــدهــا لـــن يــفــيــد الــفــتــات 

المقدم. 

في غياب 
النقابات ودورها 

في تنظيم 
العمال تحرك 

العمال في 
بعض المعامل 

منفردين 
واستطاعوا في 
بعضها تحقيق 

القليل من 
مطالبهم
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	ǧعصام حوج

مـــاذا بـــعـــد...؟ ليست الــمــرة الأولــــى الــتــي يصل 
فــيــهــا الـــــتـــــأزُّم عـــلـــى مـــســـرح الــــتــــاريــــخ إلـــــى هـــذه 
الذروة، والتفسُّخ إلى هذا المستوى، في هذه 
الجغرافيا أو تلك... ودائماً كانت إحدى دلالات 
التفسُّخ على الرغم من كل مأساويّته، هي أنّ 
حــــاّ مـــــا.. بــــات عــلــى الأبــــــــواب- عــلــى مـــا يــبــدو 
ثمّة قــانــون هنا يفعل فعله- ومــن يعرف ألف 
باء عِلم التاريخ سيدرك ذلــك، بــدءاً من تفسّخ 
المَلَكية الفرنسية 1789 وسقوطها، وشبيهاتها 
ــــروراً بــتــفــسُّــخ الــقــيــصــريــة الــروســيــة،  آنـــــذاك، ومــ
ــــن ثــــم الإمــــبــــراطــــوريــــة الــعــثــمــانــيــة، وانـــتـــهـــاءً  ومـ
بالحرب العالمية الأولـــى، والثانية، دائــمــاً كان 
ثــمّــة عــنــصــر جــديــد يــظــهــر ويــضــع بــصــمــتَــه على 
صفحة التاريخ، بشرط أن يتوافق مع حاجات 
الواقع الموضوعي، واتجاه التطور التاريخي 

ويتجاوز ما سبقه... هذا الجديد لم يَلحَظْهُ مَنْ 
نَظَرَ إلى الواقع في حالتِه الساكنة، ولَم يَفهمْهُ، 
فتفاجَأ به، أمّا مَن التقطَه كأفرادٍ وقِوىً فدخَلَ 

التاريخ...        
 في مرحلة انحطاط وتفسُّخ البنى، تبدأ حرب 
الإرادات، ولــعــبــة عـــضِّ الأصـــابـــع، مَـــن سيقول 

)آخ( أوّلًا؟
فــــي ســــوريــــة، لــــم تـــعـــد تــنــفــع أيٌّ مــــن الأدوات 
الـــســـابـــقـــة: لا ســـــاح، ولا مــيــلــيــشــيــا، ولا دجــل 
ــيـــة، ولا  ــبـــاراتـ ــتـــخـ ــــي، ولا اخــــتــــراقــــات اسـ ــــامـ إعـ
حــمــيّــات؛ وطــنــيــة- أو ثــوريــة- أو قــومــيــة- أو 
طائفية، خريطة الجوع والقلق وحّدت الجميع، 
كذّبت كلَّ النُّخب وأطاحت بالاصطفافات، الكل 

بات عاجزاً، وعارياً... 
من يدعو إلى الصمود بات محلَّ سخرية، ومن 
يتحدث في الثورة تأتيه اللعنات من كل حدب 
وصــوب، ثمة عنصر كان يبدو )مجهولًا( في 

في الانحطاط والتفسخ... وما بعدهما!

خُ في أيّة بُنية، يعني أنّ الكلَّ مأزوم،  خ، التفسُّ التوصيف الأمثل للراهن السوري، هو أنّ الوضع وصلَ إلى درجة التفسُّ
الكلّ في مأزق: من السلطة، إلى المعارضة، إلى القوى المتدخّلة بجميع مواقفِها، وبغضِّ النظر عن الموقِف منها، 
لا أحد يمتلك أدوات تحقيق مشروعه، وكيفما تحرّكوا ثمّة فشلٌ جديد، وضريبةٌ مستجدّة يدفعها السوريون، وأيُّ 
خ... دولةٌ كسورية لم  احتكاكٍ بين المأزومين بالطريقة السائدة منذُ عشر سنوات، لم يعد يعني إلّ المزيد من التفسُّ

تَعُدْ قادرةً على إشباع ناسِها خبزاً، وماءً، وكهرباءً، هل من توصيف مناسب، سوى الانحطاط؟

معادلة الأزمة، وفي الحقيقة كان قد تم تغييبه 
بقوة السلاح أكثر مما كان مجهولًا، الآن ثمة 
5% مــــن الـــســـوريـــيـــن مـــســـتـــفـــيـــدون مــــن الأزمــــــة، 
بمواجهة 95% من المتضررين، وكل اصطفاف 
مــا عـــدا ذلـــك بـــات مــجــال تــهــكّــم وتـــنـــدّر، مــن أيّ 
إنسان يتمتّع بحدٍّ أدنى من الفهم والضمير.  

هناك إشارات واضحة مِن كلُّ مناطق سورية، 
من درعا وبيان عشائرها الذي ينضَحُ بوعي 
نسبي، يفوق وعي كلِّ نخب السلاح والدم، 
ســــلــــوك ومــــــواقــــــف قـــــــوى مـــجـــتـــمـــعـــيـــة واســــعــــة 
وفاعلة في السويداء ضد حَمَلة السلاح من 
أيِّ اصــطــفــاف كـــان، وإرغــامــهــم عــلــى الــتــراجــع 
عــن الــعــربــدة والــزَّعــرنــة، الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي 
وما يزخر به من ردود أفعال تجاه سياسات 
الـــنـــظـــام وخـــصـــوصـــاً فــــي الـــمـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لسلطته، احتجاجات السوريين في المناطق 
الــتــركــي بما فيها  الخاضعة لسلطة الاحــتــال 
إدلـــب... مــواقــف أبــنــاء الجزيرة السورية من 
مـــحـــاولات الــتــوتــيــر والــفــســاد، ربــمــا تــبــدو كل 
هـــذه الــمــظــاهــر للبعض هــامــشــيــة، وغــيــر ذات 
جـــــدوى، ربــمــا لا يَــلــحــظُــهــا كـــلُّ مـــن يــنــظــر إلــى 
المشهد بعين واحــدة، ولا يعيرها أهميةً كلُّ 
مَــن حكم على نفسه بالاصطفاف فــي خندق 
مـــن الـــخـــنـــادق، ولـــكـــن نـــظـــرةً عــمــيــقــةً ســتــقــول 
لــنــا: رغـــم حــالــة الــتــفــســخ، ثــمَّــة عــــودةٌ للعنصر 
ــن الــمــعــادلــة، وبـــات يعبّر عــن نفسه  المغيّب مِ
بــألــف طــريــقــة وطــريــقــة ورغـــمـــاً عــن الــكــل، من 
لا يرى ذلك حتى الآن، سيراه قريباً بالعين 
الــــمــــجــــردة... بــغــض الــنــظــر عـــن الــشــكــل الـــذي 

سيظهر به...
واســـتـــطـــراداً، ثــمــة مــخــزون ســـوري هــائــل، من 
ــــم تــهــمــيــشــه،  ــة، تـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــاءات الـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــــاب الـ ــــحـ أصـ
ــلّ فــعــالــيــتــه، وتــــحــــوَّل إلــــى قــوة  ــ وتــحــيــيــده، وشـ
ســلــبــيــة بــعــد أنْ اصـــطـــفّ تــحــت ضــغــط الــحــرب 
ــــاة  ــــأسـ ــمـ ــ ــــي الـ ــــرفــ ــيــــة مـــــــع أحـــــــــد طــ ــتــــرونــ ــكــ ــيــ ــبــــســ الــ
الــســوريــة: مــن دعــاة الوطنية، ودعـــاة الــثــورة، 
رغـــم أنـــه لــم يــكــن مــســتــفــيــداً بــالــمــعــنــى الــمــبــاشــر، 

ولكنه أخــطــأ فــي حساباته، أو فعل ذلــك كرهاً 
ــاً بـــالـــطـــرف الـــذي  ــبّـ بـــالـــطـــرف الآخــــــر، ولـــيـــس حـ
اصطفَّ معه، وأصبح ضحية البروباغندا، مثل 

غيره من السوريين...
الـــمـــســـؤولـــيـــة بـــأبـــعـــادهـــا الـــوطـــنـــيـــة- الـــثـــوريـــة- 
الأخـــاقـــيـــة- الإنـــســـانـــيـــة- تــقــتــضــي مـــن هـــؤلاء 
الــيــوم الــجــرأة مــع الـــذات، والمراجعة، وتغيير 
زاوية الرؤية إلى الزلزال السوري، والخروج 
مـــن دائــــــرة ردّ الــفــعــل الــمــغــلــقــة، والـــســـعـــي إلــى 
إعــــــــــادة إنـــــتـــــاج مــــفــــهــــوم الــــوطــــنــــيــــة لــــمــــن يــــريــــد، 
وإعــادة إنتاج مفهوم الثورة، على حقيقتهما، 

لمن يريد...
ــة، كما  مـــا مِـــن طـــرف أســــاء إلـــى الــوطــنــيــة الــحــقَّ
ــتْ  أســـــاء لــهــا ســـلـــوك الــســلــطــة، وهــــي الـــتـــي غــطَّ
كلَّ سلوكها مع الشعب السوري قمعاً وحرباً 
وتــجــويــعــاً بـــداعـــي الانـــتـــصـــار لــلــوطــن، ومــــا من 
ــة كــمــا أســــاءت  جــهــة أســـــاءت إلــــى الـــثـــورة الــحــقَّ
لها معارضة الائتلاف، وهي التي ارتكبت كلَّ 
الحماقات والموبقات، بدءاً من الغباء السياسي 
وصــــــولًا إلــــى الارتــــــــزاق والـــعـــمـــالـــة، تــحــت رايـــة 
الانتصار لـ )ثورة( الشعب السوري... الوطن 
ــــن الـــــــذي تــقــصــده  ــكــــن لـــيـــس الـــــوطـ مـــــقـــــدَّس، ولــ
ديـــمـــاغـــوجـــيـــا الــتــشــبــيــح والـــتـــعـــفـــيـــش. والــــثــــورةُ 
مــقــدَّســة، ولــكــن ليست ثـــورة تصبح فــي خدمة 
مَفرَخَةً  الــدولــي، وتصبح  والتعفيش  التشبيح 

لإنتاج المرتزقة.
ــــزب الـــفـــاقـــة والــــجــــوع في  نــخــتــصــر، ونــــقــــول، حِـ
سورية، أمامه فرصةٌ تاريخية، كي يكنس كل 
هذا الهشيم، وكلَّ هذا الرماد الماديّ والروحيّ 
الــذي خلّفَتْهُ حــرائــقُ الــحــرب، وأغلب الظنّ أنّ 
الجميع سيأتي إلــى الحلّ مُــكــرَهــاً، ولكنْ حَــذارِ 
ــيـــن إلـــــى الأمـــــان  مِـــــن اســـتـــغـــال حـــاجـــة الـــســـوريـ
والاستقرار والخبز، لتشويه وتمييع الحل، أو 
سرقته... القتلة عبر التاريخ عندما عجزوا عن 
التحكّم بطريق  التغيير حاولوا  إيقاف قاطرة 
ــا عــــجــــزوا عــــن ذلـــــك احـــتـــلّـــوا  ــنـــدمـ ــا... وعـ ــيــــرهــ ســ

مقعداً فيها.

 ثمة مخزون سوري 
هائل من أصحاب 

الكفاءات السورية 
تم تهميشه 

وتحييده وشلّ 
ل إلى  فعاليته وتحوَّ

قوة سلبية
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جـــــــاءت الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـــيـــة الــــجــــديــــدة الــتــي 
تــــمّ فــرضــهــا فـــي الــعــاشــر مـــن الــشــهــر الـــجـــاري- 
وهـــي الــعــقــوبــات الــثــانــيــة خـــال ولايـــة الرئيس 
الـــحـــالـــي، جـــو بــــايــــدن- لــتــعــيــد الــتــأكــيــد عــلــى أن 
الــعــقــوبــات هــي ســيــاســة الـــدولـــة الأمــريــكــيــة، أي 
ســيــاســة الــنــخــبــة الــحــاكــمــة فــعــلــيــاً فـــي الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن هــــويــــة الـــرئـــيـــس 
الموجود في البيت الأبيض، فالعقوبات- كما 
تــبــرهــن الــتــجــربــة- وهـــي واحــــدة مــن الأدوات 
استراتيجية  لأهـــدافٍ  النخبة  تستخدمها  التي 
بعيدة لا تقتصر على حدود المنفعة المباشرة 

المؤقتة.
هل غيّرت العقوبات نظاماً أو غيّرت سلوكه؟

تــــدرجــــت الأهــــــــداف الــمــعــلــنــة مــــن عــمــلــيــة فـــرض 
الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة عــلــى ســـوريـــة مـــن »تــغــيــيــر 
النظام«، كما كان يصرّح العديد من المسؤولين 
الـــغـــربـــيـــيـــن قــــبــــل بـــضـــعـــة أعـــــــــــوام، وصــــــــــولًا إلــــى 
ــــذرع خـــال  ــتـ ــ »تـــغـــيـــيـــر ســـلـــوكـــه« كـــمـــا يـــجـــري الـ
الــســنــوات الأخـــيـــرة. وعــلــى طـــول الـــخـــط، كــان 
ولا يزال هنالك من بين القوى السياسية في 
سورية من اقتنع بصدق هذين الهدفين وروّج 
لــهــمــا، مــتــجــاهــاً الـــوقـــوف أمــــام ســـــؤالٍ بــديــهــي: 
هــل غــيّــرت الــعــقــوبــات الــتــي فرضتها الــولايــات 
المتحدة وأوروبا نظاماً ما؟ أو هل استطاعت 

تغيير سلوكه فحسب؟
إلقاء نظرة على الــدول التي جرى استهدافها 
بالعقوبات سابقاً كفيل لوحده بتقديم الإجابة: 
ــــا  ــيـ ــ ــــا وروسـ ــــزويـ ــنـ ــ ــا إلـــــــى الــــــعــــــراق وفـ ــ ــــوبـ مـــــن كـ
ــيـــة... إلــــــخ، لــــم تــنــجــح  ــالـ وإيــــــــران وكــــوريــــا الـــشـــمـ
ــقـــوبـــات الـــتـــي جـــــرى فـــرضـــهـــا عــلــى  ــعـ أيّ مــــن الـ
مــــدار ســنــوات عــديــدة فــي تغيير أي نــظــام أو 

تــغــيــيــر ســلــوكــه، ومـــن دفـــع ثــمــن ذلـــك بــالــدرجــة 
الأولى هم شعوب هذه الدول التي حاصرتها 
العقوبات بطرقٍ شتى وبنسبٍ متفاوتة. وهذا 
ــــافٍ لـــوحـــده كـــي يــتــخــذ الـــمـــرء مــوقــفــاً  الــعــامــل كـ

رافضاً للعقوبات.

متى ترفع العقوبات؟
الإجابة الأمثل على هذا السؤال تحيل القارئ 
ــيـــث أن  ــيــــة، حـ ــتـــجـــربـــة الــــعــــراقــ ــلـــى الـ لــــاطــــاع عـ
ــفـــروضـــة عـــلـــى الـــعـــراق  ــمـ ــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة الـ ــعـ الـ
منذ حــرب الخليج لا تــزال ســاريــة حتى الآن، 
وذلــــك رغـــم مــا قــيــل إنـــه »ســقــوط نــظــام صــدام 
حــســيــن« عـــام 2003، أي مــع احــتــال الــعــراق، 
ــتــــام  ــــراقـــــي، واســ ــــعـ ــهــــاز الـــــدولـــــة الـ وإســـــقـــــاط جــ
حلفاء الولايات المتحدة الحكم في البلاد، ثم 
تــغــيُّــر الــحــكــم شــكــلــيــاً لأكــثــر مــن مـــرة عــلــى مــدار 
الـــ 18 الماضية، ولا تــزال العقوبات  السنوات 

نفسها سارية المفعول!
ومـــــثـــــل الـــــــعـــــــراق هــــــــذا يـــنـــطـــبـــق عــــلــــى الـــــحـــــالات 
الأخـــرى، حيث فُرضت العقوبات تبعاً لذرائع 
مــحــددة جــرى تــجــاوزهــا على مـــدار الــســنــوات، 
ورغـــم ذلـــك بقيت الــعــقــوبــات قــائــمــة ولـــم تُــرفــع، 
ــأكـــد مـــــن ذلــــــك يـــمـــكـــن الـــــعـــــودة إلــــــى مـــوقـــع  ــتـ ــلـ ولـ
الخزانة الأمريكية للاطلاع على العقوبات التي 

لا تزال سارية المفعول.
بــــهــــذا الــــمــــعــــنــــى، يــــبــــرز الــــــســــــؤال اســـــتـــــنـــــاداً إلــــى 
التجارب أمام أعيننا: من يضمن رفع العقوبات 
في حال تغيير النظام في سورية؟ ببساطة لا 
أحد، وبالتالي، فهذا العامل كافٍ أيضاً لوحده 
حــتــى بالنسبة لأولــئــك الــصــادقــيــن فــي رغبتهم 
بــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام فـــي ســـوريـــة كـــي يـــكـــونـــوا ضد 
العقوبات التي لا يستطيع أحد أن يحدد متى 

تُرفع.

لماذا يحرص المعاقِبون على

يكاد يستحيل الحديث عن مسألة العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على 
سورية دون الانطلاق من مغالطة أساسية غالباً ما يجري العمل على حشرنا بها، وهي 
الثنائية المغلوطة التي تقول: إن كنتَ معارضاً للنظام بحق فعليك أن تؤيد العقوبات 

المفروضة »عليه«، أما إن جاهرت بموقفك الرافض لها، فهذا يعني أنك مؤيدٌ له. 
وبهذا الشكل، مطلوب منك أن تتعامى عن كل الأهداف بعيدة المدى التي يتوخاها 

المعاقِبون، وعن الأرباح الخيالية التي يجنيها »المعاقَبون« بالاستفادة من العقوبات 
ذاتها.

هل للعقوبات أساس قانوني؟
بــاربــر، تشمل عقوبات  ريبيكا  الباحثة  حسب 
قيصر المفروضة على سورية جميع المداولات 
الـــتـــي تـــتـــم مــــع الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة وقـــطـــاعـــات 
ــة بــقــعــة من  اقــتــصــاديــة ســـوريـــة مـــحـــددة فـــي أيــ
ــــذه الـــــمـــــداولات  ــالــــم، حـــتـــى وإن لــــم تـــكـــن هــ ــعــ الــ
مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذه 
الــعــقــوبــات الــتــي تمتد على الـــمـــداولات الــتــي لا 
عــاقــة لــهــا بــالــدولــة المُطبقة لــهــا، أو لــهــا علاقة 
ــقــــوبــــات  ــعــ ــــم »الــ ــــاسـ ــا، تُـــــعـــــرف بـ ــهــ ــعــ مــــــحــــــدودة مــ
ــــدود  ــــحـ ــــات خـــــــــارج الـ ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــة« أو »الـ ــــويـ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
الإقليمية«، والقانون الدولي يحدّ من إمكانية 
الدول ممارسة سلطتها القضائية على غيرها؛ 
ــــة أن تـــمـــارس  ــــدولـ فـــكـــقـــاعـــدة عــــامــــة، بـــإمـــكـــان الـ
سلطتها القضائية على الأفراد والكيانات داخل 
حدودها، وعلى مواطنيها أينما كانوا، وهنالك 
بضعة شروط أخرى محددة لكيفية ممارسة 
الدولة لسلطتها القضائية. على سبيل المثال: 
بإمكان دولة ما أن تمارس سلطتها القضائية 
خـــارج حــدودهــا فيما يتعلق بــســلــوك لــه تأثير 
مباشر على أراضــيــهــا، أو مواطنيها، ويــجــادل 
ــبــــعــــض بـــــــأن الــــــدولــــــة بـــإمـــكـــانـــهـــا أن تــــمــــارس  الــ
سلطتها على الكيانات التابعة لمواطنيها، لكن 
هـــــذه الــــقــــواعــــد بــشــكــل عـــــام لا تــســمــح بــفــرض 

»عقوبات ثانوية«.
رغــــم ذلـــــك، تــمــتــلــك الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــاريــخــاً 
ــقــــوبــــات الــــثــــانــــويــــة«،  ــعــ ــــاً فـــــي تـــطـــبـــيـــق »الــ ــــويـ طـ
وتباينت المبررات القانونية المقدمة لتطبيقها 
ــتـــخـــذة. فــــي بــعــض  ــيـــر الـــمـ ــتـــدابـ تـــبـــعـــاً لــطــبــيــعــة الـ
الحالات، أكدت الولايات المتحدة بأن الكيانات 
المشمولة بالعقوبات تخضع لسيطرة مواطني 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، وفـــــي مـــنـــاســـبـــات أخــــرى 
ــة الــقــضــائــيــة  ــالــــولايــ ــاً تــتــعــلــق بــ اعــــتــــمــــدت حـــجـــجـ
الــعــالــمــيــة، الــتــي تــنــص عــلــى أن بــعــض الــجــرائــم 
شنيعة للغاية بحيث يمكن معاقبة مرتكبيها من 
أيــة دولــة أينما وجــدوا. لكن معظم الخبراء لا 
يقبلون بهذه الحجج باعتبارها أساساً قانونياً 
لتقوم الــولايــات المتحدة بسنّ قانون داخلي 
لينظم النشاط الاقتصادي للأجانب في دول 
أخــــرى. )راجــــع تــرجــمــة مــقــال بــاربــر المنشور 
ــقــــوبــــات  ــــع قــــــاســــــيــــــون، بــــــعــــــنــــــوان: عــ ــــوقــ ــلـــــى مــ ــ عـ

»قيصر« من وجهة نظر القانون الدولي(.

آليات التضليل عبر العقوبات
من حيث المبدأ، تفرض العقوبات عموماً على 
ــانـــات )مـــؤســـســـات،  ــيـ أ- الأشـــــخـــــاص، ب- الـــكـ
مجموعات... إلــخ(، ج- الإجـــراءات )حظر أو 
قيود على الاستيراد أو التصدير أو كلاهما... 
إلــــخ(. والــبــحــث فــي الأنــــواع الــثــاثــة للعقوبات 
تــكــشــف عـــن الـــعـــديـــد مـــن آلـــيـــات الــتــضــلــيــل الــتــي 
يمارسها فارضو العقوبات بهدف التغطية على 

الأهداف الحقيقية من العملية.
ــــاص«، ومـــــن اســمــهــا  ــــخــ »الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى الأشــ
فـــقـــط، تــعــطــي انــطــبــاعــاً كـــاذبـــاً بــــأن الــمــســتــهــدف 
ــلـــيـــة هـــــم مــــجــــرد أفــــــــــراد ولـــيـــس  مـــــن هـــــــذه الـــعـــمـ
عموم الشعب، ويتوجه التركيز الإعلامي على 
هــذا الــنــوع مــن الــعــقــوبــات للتغطية على الآثــار 

الكارثية المترتبة على الأنواع الأخرى منها.
وإذا نــظــرنــا عــن كــثــب إلـــى طبيعة »الــعــقــوبــات 
على الأشخاص« سيتضح مقدار حجمها، فهذا 
الــــنــــوع مــــن الـــعـــقـــوبـــات يــشــمــل إجـــــــــراءات مــثــل: 
)تــجــمــيــد أرصـــــــدة هــــــؤلاء الأفــــــــراد الـــمـــوجـــودة 
فـــــي دول مـــعـــيـــنـــة، ومـــنـــعـــهـــم مـــــن زيــــــــــارة هــــذه 
والتجارية  المالية  عملياتهم  ومــاحــقــة  الــــدول، 
ومحاصرتها(. والسؤال المنطقي هنا هو: هل 
يؤثر هذا النوع من الإجراء على الشخصيات 
ــتـــي يـــتـــم اســـتـــهـــدافـــهـــا بـــالـــعـــقـــوبـــات؟ مــــن يــريــد  الـ
تجميد أرصــدة هــؤلاء الأفــراد يعرف جيداً أن 
الأمـــــــوال الـــمـــوضـــوعـــة بــأســمــائــهــم الــصــريــحــة لا 
تتعدى الفتات و»مصروف الجيب« أي، بضعة 
ملايين يستخدمونها من أجل عمليات الإنفاق 
الـــمـــبـــاشـــر، لـــكـــن مـــلـــيـــاراتـــهـــم وثــــرواتــــهــــم الــفــعــلــيــة 
احتيالية بعضها  بــطــرق  عليها  التستر  يــجــري 
ــالـــيـــة والأوفــــــشــــــور  ــمـــتـــتـ ــنــــعــــة الـ مــــــعــــــروف، كــــالأقــ
والملاذات الآمنة، وبعضها غير معروف حتى 
اليوم. ما يعني أن الضرر الواقع على هؤلاء 
الأفراد نتيجة العقوبات هو ضرر حتى لا يكاد 
يكون جديراً بالذكر. أما منعهم من زيارة دول 
بــعــيــنــهــا فــلــدى هــــؤلاء مـــن الأمـــاكـــن والــوجــهــات 
ــا يـــعـــوض عــلــيــهــم »خــســارتــهــم«  حــــول الـــعـــالـــم مـ
ــراً، كــمــا أســلــفــنــا،  ــيــ ــثـــر! وأخــ الــســيــاحــيــة هــــذه وأكـ
فإن ملاحقة عملياتهم المالية والتجارية بهدف 
محاصرتها لن يثمر عن أية نتيجة لأن الجانب 
الأســـاســـي والأكـــبـــر مـــن هـــذه الــعــمــلــيــات لا يتم 
باسمهم بطبيعة الأحوال وإنما عبر أقنعة عدّة.

العقوبات هي 
سياسة الدولة 

الأمريكية أي 
سياسة النخبة 

الحاكمة فعلياً في 
الولايات المتحدة 

بغض النظر عن 
هوية الرئيس 

الموجود في البيت 
الأبيض
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ملف )سورية 2021(

 مصلحة »المعاقَبين« إلى هذا الحد؟

في العراق فُرضت 
العقوبات منذ 

حرب الخليج تبعاً 
لذرائع محددة جرى 

تجاوزها على مدار 
السنوات ورغم ذلك 

بقيت العقوبات 
قائمة ولم تُرفع

لــــهــــذا، يــتــضــح أن الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى الأشـــخـــاص 
ليست هــي الأســاســيــة فــي أجــنــدة الــــدول التي 
تــفــرضــهــا، بـــل الــعــقــوبــات عــلــى الــكــيــانــات وعــلــى 
العمليات، وهي العقوبات التي تعني الحصار 
فعلياً لا للنظام والــفــاســديــن الــكــبــار فــيــه الــذيــن 
يجنون المليارات في مقابل خسائر شحيحة 
جــداً، إن لم تكن أرباحاً كما سنبين لاحقاً، بل 
للشعب السوري الذي يجد نفسه محاصراً في 

شتى مجالات معيشته.

العقوبات والغذاء وتحويلات المغتربين
شـــكـــلـــيـــاً، لا تــمــنــع الـــعـــقـــوبـــات الـــمـــفـــروضـــة عــلــى 
ســـوريـــة اســـتـــيـــراد الأغــــذيــــة، وتــســمــح بــتــحــريــر 
جزء من الأموال السورية المجمّدة في الخارج 
من أجل استيراد الغذاء، لكن عملية الاستيراد 
هذه مشروطة بـ »تأكد« فارضي العقوبات من 
أن وجهتها هــي الــغــذاء. ولــذلــك، تشترط هذه 
الدول أن تجري هذه الصفقات »تحت عينها«، 
ما يعني أن لها سلطة فعلية في تحديد مصدر 
الشراء والسعر، وتحصل نتيجة موقعها هذا 
على العمولة التي تريدها. وواحدة من نتائج 
»المعاقِبين«  بين  عليها  المتفق  العمولة  هــذه 
ــاتــــت تـــســـتـــورد  ــــة بــ ــاقَــــبــــيــــن« أن ســـــوريـ و»الــــمــــعــ
مــــواداً عـــدّة بــأضــعــاف الــســعــر الــعــالــمــي. )راجـــع 
مواد قاسيون: البنزين المستورد لسورية 3 
أضعاف العالمي، والعقوبات والسلبطة... مثال 

من القمح(.
وواحــــدة مــن مــزاريــب الــذهــب الــتــي تــصــب في 
مــصــلــحــة الــفــســاد الــكــبــيــر فـــي ســـوريـــة هــــي: أن 
الإجراءات العقابية التي تم فرضها على البلاد 
مــن خـــال الــرقــابــة الــمــشــدّدة عــلــى التحويلات 
المالية سمحت لــهــؤلاء بــأن يــمــرروا حــوالات 
المغتربين مــن خـــال قــنــوات مــحــددة تفرض 
ســعــراً أقـــل لــلــدولار مــن ســعــره الحقيقي الــذي 
تُـــســـعـــر عـــلـــى أســــاســــه جــمــيــع الـــســـلـــع فــعــلــيــاً فــي 
الـــســـوق الـــســـوريـــة، بــحــيــث يــذهــب هــــذا الــفــارق 
فــي الــســعــر لــيــزيــد مــن أربــــاح الــفــاســديــن الكبار 

أنفسهم.
يــضــاف إلـــى ذلــــك، أنّ الــعــقــوبــات ذاتـــهـــا تسمح 
لــلــفــاســديــن الـــكـــبـــار أنـــفـــســـهـــم، ونــتــيــجــة تــقــلــيــص 
قنوات التعامل مع الخارج إلى الحدود الدنيا، 
إلـــــى تـــكـــريـــس حــــــالات مــــن الاحــــتــــكــــار الــرهــيــبــة 

بــحــيــث بــــات فـــي الــبــلــد عــــدد مـــن الــمــســتــورديــن 
ــديــــن أو الــــيــــد الـــــــواحـــــــدة، هــم  ــيــ عــــلــــى أصـــــابـــــع الــ
المتحكمون فعلياُ بكل ما يدخل إلى السوق... 

ــنــــظــــمــــات  الــــــعــــــقــــــوبــــــات وضــــــــمــــــــان طــــــواعــــــيــــــة الــــمــ
الإنسانية

ــيــــصــــر مــــــثــــــالًا فــــــي حـــالـــة  إذا أخــــــذنــــــا قــــــانــــــون قــ
الــــــعــــــقــــــوبــــــات، فــــــإنــــــه يــــتــــعــــامــــل مـــــــع الــــمــــنــــظــــمــــات 
الإنسانية العاملة في سورية وفق منطق أنها 
مدانة حتى تثبت براءتها )وذلك على العكس 
من كل الفقه القانوني حول العالم(. ما يعني: 
أنّ على المنظمات الإنسانية أن تأخذ الموافقة 
المسبقة من الأمريكي على نشاطها قبل القيام 
بـــه. الـــغـــرض الــفــعــلــي مـــن هـــذه الــعــمــلــيــة هـــو أن 
المنظمة كي تعمل في سورية عليها أن تكون 
ــائــــزة فــعــلــيــاً عـــلـــى رضـــــا الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  حــ

تحديداً، وتعمل ضمن الغايات السياسية لها.
وجـــانـــب مـــن هــــذه الــمــســألــة يــثــيــر ســخــط حتى 
حلفاء واشــنــطــن الأوروبــيــيــن، الـــذي يسربون 
فـــي الأقــنــيــة الــدبــلــومــاســيــة أنــهــم يــرفــضــون هــذا 
السلوك الأمــريــكــي الــهــادف إلــى إدارة وفلترة 
عـــمـــل هــــــذه الـــمـــنـــظـــمـــات بـــمـــا يـــضـــمـــن الـــمـــصـــالـــح 
الأمــريــكــيــة بــشــكــلٍ خـــاص، بحيث تــتــعــرض أيــة 
منظمة لا تــتــوافــق والــمــصــلــحــة الأمــريــكــيــة إلــى 

العقوبات حتى لو كانت منظمة أوروبية.

ما هي الأهداف الفعلية من العقوبات؟
ــا ذكــــرنــــا ســـابـــقـــاً، تــتــغــيّــر الأهــــــداف  ــمـ عـــمـــلـــيـــاً، وكـ
المفروضة على  الغربية  العقوبات  الفعلية من 
ســـوريـــة حــســب الــمــرحــلــة. ولــفــتــرة طــويــلــة في 
ــان الــــهــــدف الأســـــــاس مــــن الــعــقــوبــات  ــ الــــبــــاد، كـ
ــا فــــــي مـــــكـــــان وتـــخـــفـــيـــفـــهـــا فــــــي آخــــر  ــ ــــدهـ ــــديـ ــــشـ )تـ
حـــســـب الــمــنــطــقــة( هــــو تـــكـــريـــس تــقــســيــم الأمــــر 
الــواقــع عبر مسألة أســاســيــة، هــي خلق بيئات 
الــبــعــض، ودفــع  اقتصادية مختلفة عــن بعضها 
كــل منطقة فــي ســوريــة للتشبيك مــع جــوارهــا 
بشكل مستقل عن بقية البلاد )مــثــاً: الشمال 
الــشــرقــي مــع شــمــال الـــعـــراق، والــشــمــال الغربي 
ــتــــصــــادات  ــــذه الاقــ ــا...( بـــمـــا يـــجـــعـــل هــ ــ ــيـ ــ ــــركـ مــــع تـ
مـــعـــزولـــة عــــن الــطــبــيــعــة الاقـــتـــصـــاديـــة لـــســـوريـــة. 
وظــل هــذا العزل قائماً ويجري ترسيخه على 
الأرض بـــــالأدوات الأمــنــيــة الــعــســكــريــة، وكــذلــك 

نــتــيــجــة الــعــقــوبــات الـــتـــي ســاهــمــت فـــي تــكــريــس 
هذه العزلة التي ظلت قائمة إلى ما قبل قرار 
ــــول الــمــعــابــر  مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي 2585 حـ
بــوصــفــه أول قــــرار يــضــع الــــدول الــمــتــدخــلــة في 
سورية جميعها، والمجتمع الدولي ككل، أمام 
ــاه  مــســؤولــيــة تــمــريــر الـــمـــســـاعـــدات عــبــر مـــا ســمّ
»خطوط الــنــزاع«، أي، الخطوط التي تفصل 
بين مناطق السيطرة المختلفة ضمن الأراضي 
الـــســـوريـــة نــفــســهــا )راجـــــع افــتــتــاحــيــة قــاســيــون: 

لماذا انزعج البعض من 2585؟( 
وجـــانـــب أســـاســـي مـــن الأهــــــداف الــتــي تــرجــوهــا 
ــبــة مـــن عــمــلــيــة فـــرض الــعــقــوبــات،  ــعــاقِ ــــدول الــمُ الـ
هــــــــو: أن هــــــــذه الأخـــــــيـــــــرة تــــســــاهــــم فــــــي تــعــقــيــد 
وتــصــعــيــب الــطــريــق عــلــى الــــدول الــتــي تــريــد أن 
تــســاعــد ســـوريـــة فـــي مـــجـــالات شـــتـــى، بــمــا فيها 
المحروقات على سبيل المثال، ما يؤثر بدوره 
على الجهود التي تبذلها هذه الــدول من أجل 

التعافي المبكر للبلاد.
فوق ذلك، تغيّر العقوبات الطبيعة الاقتصادية 
للبلد المستهدف الذي يتمتع بالحالات الطبيعة 
بأنشطة اقــتــصــاديــة متنوعة )صــنــاعــة، تــجــارة، 
عــقــارات، استيراد، تصدير... إلــخ(، وهــو البلد 
ذاتـــه الـــذي يــتــحــوّل فيه الاقــتــصــاد على المدى 

الـــطـــويـــل بــفــعــل الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا؛ 
ــذيــــن غـــنـــمـــوا الـــمـــلـــيـــارات مــن  فـــتـــجـــار الــــحــــرب الــ
نهب الإنــتــاج الــوطــنــي، يــذهــبــون بفعل تلاشي 
هذا الإنتاج إلى حدود كارثية نحو إنتاج آخر 
أســـود، مــثــل: الكبتاغون والـــدعـــارة والأنشطة 
ــالــــي، فــــــإن عــمــلــيــة  ــتــ ــالــ الأخـــــــــرى الإجـــــرامـــــيـــــة، وبــ
تحويل أفغانستان إلى المصدر الأول للأفيون 
المباشر، جــرى تكرار  التدخل  العالم عبر  فــي 
مــــا يــشــبــهــهــا فــــي ســــوريــــة بـــشـــكـــلٍ غـــيـــر مــبــاشــر، 

وبالاستفادة من العقوبات.
ــداً مــــن يـــفـــرض هـــــذه الـــعـــقـــوبـــات أن  ــيــ يــــــدرك جــ
الأمور ستتجه نحو هذا النوع من الإنتاج في 
ظل بنية سياسية كالموجودة في البلاد، وهذا 
مـــا يــؤكــد أن الأضــــــرار الــنــاجــمــة عـــن الــعــقــوبــات 
الـــمـــفـــروضـــة غـــربـــيـــاً لــيــســت »أضـــــــــراراً جــانــبــيــة« 
كـــمـــا يــســمــيــهــا الـــبـــعـــض، بــــل أضـــــــــراراً مــقــصــودة 
ومــســتــهــدفــة. مــا يــســمــح بــالــقــول: إنـــه قــد يكون 
أحــد الأهـــداف بعيدة المدى من العقوبات هو 
تحويل طبيعة الاقتصاد السوري إلى اقتصاد 
إجــرامــي، بكل مــا يعنيه ذلــك مــن تــحــول البلاد 
لتصبح دولة فاشلة منتجة للفوضى، وهو ما 
للبلاد وعلى  المعادية  الــقــوى  يناسب مصالح 

رأسها كيان الاحتلال.



قاسيون ـ العدد 1031 الإثنين 16 آب 2021 08www.kassioun.org

ملف )سورية 2021(

• أعرب وزير 	
خارجية العدو 

يائير لابيد، 
عن قلق بلاده 

من التقارب 
بين إيران 

والجزائر، مهاجماً 
الجزائر لدورها في 

»شن حملة ضد قبول )إسرائيل( في الاتحاد 
الإفريقي بصفة مراقب«.

• بدأت السفارة 	
الأمريكية في 

العاصمة 
الأفغانية 

كابول، 
بإتلاف وثائق 

حساسة، تزامنا 
مع تقليص 

الوجود الدبلوماسي 
هناك، فيما تقترب حركة طالبان من 
العاصمة بعد السيطرة على مساحات 

واسعة في البلاد.

• كشف مصدر 	
أمني عراقي، 

عن وجود 
معلومات لدى 

السفارة التركية 
في بغداد بشأن 

احتمالية تعرضها للاستهداف من قبل 
بعض الجماعات المناهضة لها.

• حذّر وزير الخارجية 	
الأمريكي أنتوني 

بلينكين من أن 
قانوناً بولندياً 

جديداً يحظر 
على الأجانب 

امتلاك 
شركات البث، 

يمكن أن يقوض 
المناخ الاستثماري في البلاد، على حد 

تعبيره.

• ذكرت صحيفة زمان 	
التركية المعارضة، 

بأن مجموعة من 
الأتراك هاجمت 

مساء الثلاثاء 
منازل وسيارات 
تعود لسوريين 

في بلدة »ألتينداغ« 
في العاصمة أنقرة.

• قال الجيش اللبناني: إن »وحدات الجيش 	
ستباشر عمليات 

دهم محطات 
تعبئة الوقود 

المقفلة، 
وستصادر كل 

كميات البنزين 
التي يتم ضبطها 

مخزنة في هذه 
المحطات، على أن يصار إلى توزيعها مباشرة 

على المواطن دون بدل«.

الصورة عالمياً

	ǧسعد صائب

ــــي مـــع  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــي الـ ــاطـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ فـــــــي ســــــيــــــاق الـ
ــــان  ــاهــ ــ ــــجــ ــــر كـــــــالـــــــعـــــــادة اتــ ــهـ ــ ــــظـ الـــــــــحـــــــــدث، يـ
متناقضان شكلياً ومتفقان في الغايات؛ 
فمن جهة متشددي النظام، تتسيد لغة 
الــحــســم عــلــى مـــا ســـواهـــا، ويــتــرافــق ذلــك 
مع غياب أي حديث عن الحل السياسي 
وحـــتـــى عـــن الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، أو ما 
يسميه الإعلام الرسمي »لجنة مناقشة 

الدستور«.
ومــن جهة متشددي المعارضة، وتحت 
شعارات »نصرة درعا«، نسمع دعوات 
ــــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة  ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ بــــالــــجــــمــــلــــة لـــــحـــــل الـ
و»إيـــــقـــــاف الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة«! وكــــأن 
هنالك عملية سياسية جارية بحق، وكأن 
المفترضة سيشكل  العملية  تــلــك  إيــقــاف 
حلًا ومنقذاً للمدنيين... والحق أنّ لعبة 
تبادل الكرة بين متشددي الطرفين ما 
تزال على حالها منذ سنوات، مع فارق 
ــــو أنّ قـــــــدرة هــــــذه الـــلـــعـــبـــة عــلــى  ــهــــم، هـ مــ

التأثير في المجرى العام للأمور باتت 
أضعف من السابق بكثير.

إنّ ما جــرى ويجري في درعــا، وكذلك 
مــــا جـــــرى ويــــجــــري عـــلـــى كـــامـــل مــســاحــة 
ســوريــة، وخــاصــة الأوضـــاع الاقتصادية 
أكثر  يعيشها  التي  الكارثية  الاجتماعية 
مــن 90% مــن الــســوريــيــن، كــل ذلـــك يعيد 

التأكيد على الحقائق التالية
أولًا: ليس هنالك مــن حــل حقيقي لأية 
مشكلة أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية، 
كــبــيــرة أو صــغــيــرة، دون حـــل ســيــاســي 
شــامــل يــعــيــد تــوحــيــد الــبــاد ضــمــن نظام 
ــــي جـــــــديـــــــد يــــبــــنــــيــــه الــــــســــــوريــــــون  ــــاســ ــيــ ــ ســ
ــاً مــن  ــ ــــاقـ ــــطـ ــالــــتــــوافــــق فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــم، وانـ بــ

التنفيذ الكامل للقرار 2254.
ــيــــطــــر عـــلـــيـــهـــا  ثـــــــانـــــــيـــــــاً: الـــــبـــــنـــــى الــــــتــــــي يــــســ
الــــمــــتــــشــــددون، تـــمـــت عـــمـــلـــيـــة مـــواءمـــتـــهـــا 
مــــع مـــصـــالـــح الــمــســيــطــريــن عــلــيــهــا خـــال 
ــــة، وبــــــــاتــــــــت مــــعــــاديــــة  ــبـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ســــــــنــــــــوات مـ
في  السياسي، ومسهمة  للحل  مصلحياً 
تــعــمــيــق الأزمــــــة، وفــــي اخـــتـــاق وافــتــعــال 

ــــدة، غـــرضـــهـــا مــنــع  ــــديـ وتـــولـــيـــد أزمــــــــات جـ
الـــوصـــول إلـــى الــحــل، وهــــذا مــا نــــراه في 
الطرفين  لمتشددي  المتطابق  الــســلــوك 

أمام كل مفصل جديد.
ثــالــثــاً: إنّ »اخــتــفــاء« اللجنة الدستورية 
مــــــــن واجــــــــهــــــــة الــــــــحــــــــدث خــــــــــال الأشـــــهـــــر 
بـــالـــنـــســـبـــة  يـــــبـــــدو  كــــــــان  ــــة، وإنْ  ــيـ ــ ــــاضـ ــــمـ الـ
للبعض اختفاءً وقتلًا للعملية السياسية 
نفسها، فإنه في حقيقة الأمر إعادة نظر 
شاملة في آليات تنفيذ تلك العملية، بما 
يسمح لها بالتحول إلــى عملية مثمرة، 
ــلــــة واحـــــــــــدة مـــتـــكـــامـــلـــة لــتــنــفــيــذ  ــمــــن ســ ضــ

القرار.
ــــداث كــلــهــا عــلــى خلفية  تــجــري هـــذه الأحـ
ــــي مــن  ــكــ ــ ــــريــ ــــاب الأمــ ــــحــ ــــســ ــــرار الانــ ــمــ ــ ــتــ ــ اســ
مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، والـــــــــــدرس الــــــــذي يـــنـــبـــغـــي أن 
نتعلمه كسوريين من طريقة الانسحاب 
الأمــريــكــي مــن أفغانستان، والـــذي صمم 
بــحــيــث يــفــجــرهــا مــــجــــدداً ويـــحـــولـــهـــا إلـــى 
بـــؤرة صـــراع إقليمي ودولـــي تستنزف 
الـــــــبـــــــلـــــــد نــــــفــــــســــــه وخــــــــــصــــــــــوم واشــــــنــــــطــــــن 

الــدولــيــيــن، هــو أنـــه علينا كــســوريــيــن أن 
ــــرع وقــــــت لـــســـيـــنـــاريـــوهـــات  ــــأسـ نـــتـــجـــهـــز بـ
أمــريــكــيــة مــشــابــهــة- مــن حــيــث الــغــايــات- 

في سورية.
قـــلـــنـــا إنّ الأمــــريــــكــــي لــن  وقــــــد ســـبـــق أنْ 
يــنــســحــب دون تــــــرك »مــــســــمــــار جـــحـــا«، 
وهو يحاول تحضير ذلك ضمن حدود 
مـــا مـــن الـــتـــوافـــق مـــع الــصــهــيــونــي بشكل 
خاص، والذي بات تناقضه مع التوازن 
ــثــــر وضـــــوحـــــاً خـــال  الـــــدولـــــي الــــجــــديــــد أكــ

الفترة الأخيرة.
هـــــــــــذا كـــــــلّـــــــه يـــــــفـــــــرض عــــــلــــــى الــــوطــــنــــيــــيــــن 
الـــســـوريـــيـــن أن يـــقـــربـــوا صـــفـــوفـــهـــم وأن 
ــــاق وطــــويــــل لــيــس  يـــتـــجـــهـــزوا لـــنـــضـــال شـ
لــلــدخــول فـــي تــنــفــيــذ 2254 فــحــســب، بل 
وبــعــد بــدايــة تنفيذه بـــالـــذات، ولــســنــوات 
لاحقة، وذلك لاقتلاع الألغام الأمريكية- 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، ولإعــــــــــادة تـــوحـــيـــد الـــبـــاد 
وشعبها، ولتكريس التموضع الطبيعي 
للشعب السوري في مواجهة المشاريع 

الغربية والصهيونية...

هل اختفت اللجنة الدستورية؟

مفاوضات جديدة الحكومة والمعارضة الفنزويلية

هدأت الأمور نسبياً في درعا، ولكن الأزمة لم تنته بعد، وما يزال ألوف من المدنيين يعانون من أوضاع إنسانية كارثية بكل الأبعاد في حي درعا البلد، 
وما تزال تجري عمليات قصف واشتباكات متفرقة، وإنْ كان حجمها وكثافتها لا يتعديان مستويات محددة.

وقــــــــــــد عــــــقــــــد الاجــــــــتــــــــمــــــــاع يــــــوم 
ــعـــده  بـ وتــــــــم  آب،   13 الــــجــــمــــعــــة 
تـــــوقـــــيـــــع مـــــــذكـــــــرة تـــــفـــــاهـــــم بـــيـــن 
ــتــــضــــمــــن خـــــارطـــــة  ــيـــــن تــ ــ ــقـ ــ ــــريـ ــفـ ــ الـ
الــحــوار بينهما،  طــريــق لعملية 
علماً أن هذه المفاوضات، على 
الـــعـــكـــس مـــــن ســـابـــقـــاتـــهـــا، تــضــم 
مراقبين دوليين أوســع، مثل: 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ ــا والــ ــيــ روســ

وتـــركـــيـــا وبــولــيــفــيــا وبــريــطــانــيــا 
وكندا و6 دول أخرى.

وقد طالب الرئيس الفنزويلي 
بـــرفـــع  ــــي  ــــاسـ أسـ أولًا وبـــشـــكـــل 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــريــــكــــيــــة، بــيــنــمــا 
تـــدعـــو الـــمـــعـــارضـــة إلـــــى دخــــول 
»الـــــــمـــــــســـــــاعـــــــدات الإنـــــســـــانـــــيـــــة« 
وإطـــــــــــــــــاق ســــــــــــــراح أنــــــصــــــارهــــــا 
مــــن »الـــســـجـــنـــاء الــســيــاســيــيــن« 

والـــســـمـــاح لــهــا بــالــمــشــاركــة في 
المحلية  الــمــجــالــس  انــتــخــابــات 
فـــــــــي شــــــهــــــر تــــــشــــــريــــــن الـــــثـــــانـــــي 
ــــل، أمـــــــــا واشـــــنـــــطـــــن فـــقـــد  ــبـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
اشترطت تحقيق »تقدم كبير« 
في المفاوضات قبل مراجعتها 
المفروضة  العقوبات  لسياسة 

على فنزويلا.
ويرى العديدون، بأن الرئيس 
الفنزويلي يمتلك الوزن الأكبر 
بهذه المفاوضات تحديداً، بعد 
ضــــعــــف وتــــــراجــــــع وزن حــمــلــة 
ــادة غـــــوايـــــدو  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــة بـ ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
ــاً، وفـــشـــل  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الــــمــــدعــــومــــة أمـ
انــقــابــاتــهــا السابقة،  مــحــاولات 
الأمــــــــــــر هـــي  مـــــــن  ــــة  ــايــ ــ ــغــ ــ الــ وأن 
الــوصــول إلــى تفاهمات تخرج 
ــبــــاد مــــن الأزمـــــــة الــســيــاســيــة  الــ

وترفع العقوبات عنها.
وفــــــــــــــــي هــــــــــــــــذا الــــــــــــــصــــــــــــــدد، عــــلــــى 
الــــــــجــــــــانــــــــب الآخــــــــــــــــــــر، أصــــــــــــــدرت 
الــــروســــيــــة  ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة 
بـــيـــانـــاً- فــــي الــــيــــوم نـــفـــســـه، أي 

ــــات الـــمـــكـــســـيـــك-  ــــاوضـ ــفـ ــ يـــــــوم مـ
ــاء فــيــه »نــحــن  تــرحــب بــهــا، وجــ
عــلــى قــنــاعــة بــــأن الــفــنــزويــلــيــيــن 
وحــــــدهــــــم قــــــــــــــادرون عــــلــــى حــل 
بلدهم  التي يواجهها  المشاكل 
تـــدخـــل  أي  ودون  ــأنـــفـــســـهـــم،  بـ
تخريبي مــن الــخــارج« وتــابــع، 
بأن روسيا مستعدة لـ »تقديم 
الـــــــــدعـــــــــم الـــــــــــــــــازم إلــــــــــــى عـــمـــلـــيـــة 
الحوار تلبية لطلبات الطرفين 

والوسطاء النرويجيين«.
مــن الــمــبــكــر الــحــديــث عــن مــدى 
ــة هــــــــذه الــــمــــفــــاوضــــات،  ــيــ ــابــ إيــــجــ
ــــوار  ــــحــ والــ ــعــــل  ــفــ الــ هـــــــذا  أن  إلا 
بــحــد ذاتـــــه يــعــد خـــطـــوة جــيــدة 
ــــة  ــــويـ لــــــــــأمــــــــــام فــــــــــي إطــــــــــــــــار تـــــسـ
ســيــاســيــة أشــــمــــل، شـــــرط الــحــد 
ــــات والإمــــــــــــــاءات  ــــدخــ ــتــ ــ مــــــن الــ
ــــى الأطــــــــــــــراف  ــلــ ــ الــــــخــــــارجــــــيــــــة عــ
الــــــفــــــنــــــزويــــــلــــــيــــــة، نــــــحــــــو إجــــــــــــراء 
انتخابات محلية سليمة أواخر 
العام الجاري، قد تتيح فرصة 

تفاهمات أوسع.

أعلن الرئيس 
الفنزويلي نيكولاس 

مادورو يوم 24 تموز: 
أن حكومته مستعدة 

للسفر إلى المكسيك 
بغية بدء حوار مع 

المعارضة ضمن 
وساطة نرويجية 

بينهم، مشدداً 
على أنه بمقابل 

ذلك، يجب أن تُرفع 
العقوبات الأمريكية 
الأحادية والإجرامية 

عن البلاد، والتي 
أضرت بالقطاعين 

المالي والنفطي.
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لــــقــــد تــــفــــاقــــمــــت تـــــأثـــــيـــــرات الأزمـــــــــــة عــــلــــى أهــــالــــي 
محافظة ديــر الـــزور، وتضاعفت، وخــاصــة في 
الفترة الأخــيــرة بعد رفــع أســعــار المحروقات، 
والخدمات،  المعيشة  مختلف جوانب  وطالت 

وباتت تهدد الوجود والحياة.

تراجع الخدمات والانتاج
تــتــراجــع الــخــدمــات الــعــامــة بــتــســارعٍ يــومــي بكل 
أنواعها من كهرباء وماء وصحة ومواصلات، 
ناهيك عن أزمة الخبز وسوء تصنيعه، وأزمة 
الــــغــــاز والــــــمــــــواد الـــتـــمـــويـــنـــيـــة وتــــأخــــر تــوزيــعــهــا 
واســتــامــهــا وفـــق الــبــطــاقــة الــتــي تــســمــى)ذكــيــة( 
الــــكــــثــــيــــر،  ــــيء  ــ ــــشـ ــ الـ الإذلال  ــــن  ــ مـ ــا  ــهــ ــيــ فــ ــــي  ــ ــتـ ــ ــ والـ
ــتــــراجــــع مــــع تــــراجــــع الإنــــتــــاج  ــذا الــ ــ ــتــــرافــــق هــ ويــ
الـــــزراعـــــي بــشــقــيــه الـــنـــبـــاتـــي والـــحـــيـــوانـــي وعــــدم 
قــــدرة الــفــاحــيــن عــلــى الــــزراعــــة، نــتــيــجــة ارتــفــاع 
ــيــــة مــــن بــــذار  ــــمـــــواد الــــزراعــ ــار وتـــكـــالـــيـــف الـ ــعــ أســ
وسماد وأدوية وحراثة ونقص الري، وتأثير 
ذلــك على الإنــتــاج وعلى الأمــن الــغــذائــي، وهــذا 
سمح بعودة أشباه )الإقطاع( من جديد على 
شــكــل مستثمرين ومــتــنــفــذيــن مــن الــمــســؤولــيــن 
بحجة استثمار الأراضــــي، وكــذلــك يــتــرافــق مع 
الظروف البيئية من تصحر وارتفاع درجات 
ــلـــى مــــن مـــعـــدلـــهـــا، وارتـــفـــعـــت نــســب  ــــرارة أعـ ــــحـ الـ
وفي  وتفاقمها،  واستمراريتها  الأزمـــة  ضحايا 
ديـــر الــــزور كــونــهــا تــقــع فــي منطقة صــحــراويــة 
بارتفاع أكثر من خمس درجات على الأقل عن 
محافظات الداخل، مما يزيد الحاجة للخدمات 
من كهرباء وماء ويؤثر على الصحة الجسدية 

والنفسية.
فــقــد شــهــدت محافظة ديـــر الــــزور غــيــر التقنين 
الــمــتــزايــد لــلــكــهــربــاء، خـــال أســبــوعــيــن انــقــطــاعــاً 
كــــــامــــــاً مــــرتــــيــــن لـــــمـــــدة أيــــــــــام بــــســــبــــب الأعـــــطـــــال 

المستمرة فــي الشبكة العامة وخــطــوط النقل 
وإمـــــــداد الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة مـــن مــحــطــة جــنــدر 
فـــي حـــمـــص، فــتــحــولــت حـــيـــاة الــمــواطــنــيــن إلــى 
جحيم، وانــقــطــاع الــكــهــربــاء تــرك تــأثــيــراتــه على 
تــــوفــــر الـــمـــيـــاه ســـــــواء فــــي الـــمـــحـــطـــة الــرئــيــســيــة 
الــــمــــغــــذيــــة، أو عــــبــــر الـــشـــبـــكـــة ومــــضــــخــــات رفــــع 
الــمــيــاه فـــي الأبـــنـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى ســــوء التنقية 
والــــكــــدر والـــطـــعـــم الـــمـــتـــرافـــق، وبـــاتـــت لا تصلح 
للاستهلاك الإنــســانــي، وأصــبــحــت قــطــرة الماء 
الباردة حسرة، ليضيف ذلك أعباءً مادية على 
المواطن الفقير من شراء ماء الصحة، أو شراء 
قوالب الثلج، حيث تجاوز سعر القالب 5 آلاف 
لـــيـــرة، نــاهــيــك عـــن انــعــكــاس ذلــــك عــلــى الــصــحــة 
الــبــدنــيــة لــلــمــواطــنــيــن مـــن نــقــص مــنــاعــة نتيجة 
سوء التغذية بسبب ارتفاع أسعار مواد الغذاء 
لمحافظات  النقل  المنتجة محلياً بسبب  حتى 
الـــداخـــل والــتــصــديــر لــلــعــراق ولتحقيق الأربــــاح 
لـــلـــتـــجـــار، وبـــســـبـــب الإتـــــــــاوات الــمــســتــمــرة الــتــي 
تفرضها الحواجز على الطرقات، مما أدى إلى 
كثرة الأمراض المعدية والمعوية والإسهالات 
ــنـــجـــات وغــــيــــرهــــا، وهـــــــذا بـــــــــدوره تــفــاقــم  ــتـــشـ والـ
نــتــيــجــة الــنــقــص الــكــبــيــر فـــي الــخــدمــات الصحية 
في المشافي والمراكز الطبية، حيث تعاني من 
تعطل أو عدم وجود الأجهزة الطبية ونقص 
الــكــادر الــطــبــي، وخــاصــة الأطــبــاء المختصون، 
وكذلك الأدويــة العلاجية والإسعافية وارتفاع 
أســعــارهــا فــي الــصــيــدلــيــات، وقـــد تــوفــيــت امـــرأة 
ــــال الأســـــبـــــوع الـــمـــاضـــي  فــــي مـــشـــفـــى الأســـــــد خــ
نتيجة الإهمال، وعدم توفر الأطباء والأدوية 

الإسعافية.

قرابين وحوادث مؤسفة
ــــد والانـــقـــطـــاعـــات الــطــويــلــة  الــتــقــنــيــن طـــويـــل الأمـ
فــي الكهرباء وارتــفــاع درجـــات الــحــرارة، أدى 
إلــى لــجــوء الأهــالــي إلــى نهر الــفــرات للتخفيف 
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من معاناتهم من الحر الشديد، حيث لا توجد 
مسابح وحــدائــق عــامــة يــلــجــؤون إلــيــهــا، بسبب 
الإهـــمـــال لــلــخــدمــات الأســاســيــة، والــســعــي وراء 
المظاهر مــن إعـــادة تأهيل الــــدوّارات وغيرها، 
التي تسمح بمزيدٍ مــن النهب والــفــســاد، وهــذا 
مــا زاد نــســب الــغــرقــى، الــذيــن أصــبــحــوا قرابين 
يبتلعهم النهر، وقــد وصــل عــدد الغرقى خلال 
الـــفـــتـــرة الـــقـــريـــبـــة الـــمـــاضـــيـــة أكــــثــــر مــــن عــشــريــن 

قرباناً، من الأطفال والشباب ذكوراً وإناثاً.
كما توفي عاملان من بلدية دير الزور اختناقاً، 
وتم إنقاذ آخر، نتيجة انهدام في الشارع أثناء 
عملهم في الصرف الصحي المدمّر، نتيجة عدم 
صيانة الشوارع والأحياء من تسربات الصرف 
الــصــحــي، والأنـــفـــاق الــتــي حــفــرهــا الــمــســلــحــون، 
وسبق أن تعرض العديد من الأهــالــي للموت 
والتشويه نتيجة انفجار الألــغــام مــن مخلفات 
عودتهم  أثناء  والمسلحين،  والحصار  الحرب 
ــهــــم أو الانـــــهـــــيـــــارات  ــازلــ ــنــ الــــمــــســــتــــمــــرة لـــتـــفـــقـــد مــ
المستمرة للمباني مضطرين لذلك تحت ضغط 
الغلاء وارتفاع الآجارات، حيث للآن لم تقم أية 
فرق هندسية بمسح أحياء دير الزور المدمرة 
بــنــســبــة لا تـــقـــل عــــن 90% مـــنـــهـــا، لا مــــن حــيــث 
الألــغــام ولا مــن حــيــث صلاحيتها للسكن رغــم 
دمـــارهـــا، ورغـــم مـــرور 3 ســنــوات تــقــريــبــاً على 
تحريرها، وقــد انــهــار خــال الأســبــوع الماضي 
مبنى ولحسن الحظ كان أهله غير موجودين 

لحظة انهياره.
كما استشهد هذا الأسبوع عاملان شابان في 
الأربعينات من عمرهما من عمال شركة كهرباء 
ديـــر الـــــزور فـــي نــقــل الــطــاقــة أثـــنـــاء عــمــلــهــم عند 
أحـــد الأبـــــراج الــكــهــربــائــيــة فــي بــلــدتــي صبيخان 
ــــزور الــشــرقــي، وتــم  والـــدويـــر فـــي ريـــف ديـــر الـ
إسعاف وإنقاذ عاملٍ ثالث بعد انفجار لغمٍ فيهم 
من مخلفات الحرب. نتيجة استمرار التهميش 
وعــــــدم الاهــــتــــمــــام والإهـــــمـــــال لـــتـــافـــي ذلـــــك مــن 

الجهات المسؤولة.

فوضى السلاح والقرارات السيئة
يستمر الاستهتار بحياة المواطنين وكرامتهم 
سواء من فوضى السلاح أو القرارات السيئة 
والــجــائــرة بحق الــفــقــراء، ففي خــال الأســبــوع 

ــد الــــعــــنــــاصــــر الـــمـــســـلـــحـــة غــيــر  ــ ــ ــام أحـ ــ ــ ـــمــــاضــــي قـ الـ
الرسمية بإلقاء قنبلة على آخر وسط الشارع 
نتيجة خلاف بينهما على الهيمنة والنهب كما 
يبدو، كما ارتفعت نسب الجريمة بكل أنواعها 
ــالـــهـــا مــــن ســـرقـــة وســـلـــب وخـــطـــف وقــتــل  وأشـــكـ
وتجارة مخدرات وغيرها، ولا يمر يومٍ دون 
حدوث واحدة منها وعلناً وفي وضح النهار، 

وبات الناس غير آمنين على حياتهم. 
ــــرار الأخــــيــــر لــمــحــافــظــة ديـــــر الـــــــزور،  ــقـ ــ وبــــعــــد الـ
بإغلاق المحلات من الساعة 8 مساءً وافتتاحها 
فــــي 9 صـــبـــاحـــاً كـــمـــا فــــي غـــالـــبـــيـــة الـــمـــحـــافـــظـــات، 
ــا الـــــجـــــورة والــــقــــصــــور الـــمـــأهـــولـــيـــن  ــ ــيّ تــــحــــول حــ
ــاء الــمــديــنــة  ــيــ ــاح كـــمـــا بــقــيــة أحــ ـــبــ إلـــــى أحــــيــــاء أشـ
والمدمرة، وهذا سيكون له انعكاسات قاسية 
على المواطنين الفقراء الذين يضطرون للعمل 
لــيــاً ونـــهـــاراً لتأمين مــا يستطيعون مــن قــوت 
يومهم لهم ولأســرهــم، مما قد يدفع إلــى مزيد 
من الفوضى وتفشي الجريمة، وترافق ذلك مع 
حملة تشنها الشرطة على أصحاب البسطات 
الفقراء في الحيين، وخاصةً في شارع الوادي 
الـــذي يعتبر شــريــان الــحــيــاة لــهــم، ومـــا يترافق 
مـــع ذلــــك مـــن الإتــــــــاوات داخـــــل الــمــديــنــة وعــلــى 
الــطــرقــات مــن قبل الــحــواجــز، إضــافــة للغرامات 
والــضــرائــب، وذلــك دون تقدير ظروفهم بينما 
تــقــدم الإعــفــاءات لكبار الــتــجــار وأمــــراء الحرب 

وحماتهم بحجة الاستثمار.
إن اســـتـــمـــرار الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة وهــيــمــنــة 
قوى النهب والفساد، أدى ويــؤدي إلى تفاقم 
مستمر للأزمة وتضاعف أعــداد ضحاياها من 
المواطنين بالموت السريع أو البطيء، وبات 
يهدد الوجود والحياة ولا يسمح ليس بعودة 
الــمــهــجــريــن والـــنـــازحـــيـــن إلــــى مــدنــهــم وبــلــداتــهــم 
وقــــراهــــم، بـــل يـــدفـــع لـــمـــوجـــات هـــجـــرة ونــــزوح 
جديدة، حيث بات المواطنون يتساءلون: إلى 
متى تستمر معاناتنا بالتفاقم، بينما الفاسدون 
ــــار الأزمـــــــــة وأمــــــــــراء الـــــحـــــرب، يـــضـــاعـــفـــون  وتـــــجـ
ثرواتهم على حساب حياتنا ودمائنا ووطننا؟ 
وأصــبــح أغــلــبــيــة الــبــاقــيــن يــبــحــثــون عــن الرحيل 
ــيــــوتــــهــــم الـــمـــهـــدمـــة  ويـــــضـــــطـــــرون لــــبــــيــــع حــــتــــى بــ
بأبخس الأثمان، ودفعها من أجل الهجرة إلى 
مناطق ودول قد تحقق لهم أمل الحياة فقط!

تأثيرات وانعكاسات استمرار الأزمة السورية ما تزال تفعل فعلها وتتفاقم على 
السوريين عموماً والفراتيين في محافظة دير الزور خصوصاً نتيجة الإهمال والتهميش 

المتعمد والمستمر طيلة عقود، ونتيجة استمرار السياسات الليبرالية القائمة على 
النهب والفساد ضد مصلحة غالبية الشعب والمحابية لأصحاب الربح والنهب.

تتراجع الخدمات 
العامة بتسارعٍ 

يومي بكل أنواعها 
ويترافق هذا 

التراجع مع تراجع 
الإنتاج الزراعي 
بشقيه النباتي 

والحيواني وعدم 
قدرة الفلاحين على 

الزراعة
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

والهدف الرسمي المعلن من ذلك حسب القرار، 
ــار وإعـــــــــــادة الــــــتــــــوازن الـــســـعـــري  ــ ــعــ ــ ضـــبـــط الأســ

للمادة في السوق المحلية!

القرار بين الواقع وجاهزية التصدير؟!
كما وضح وزير الزراعة، أن قرار وقف تصدير 
ــتـــون بــشــكــلــه الـــدوكـــمـــة، الـــهـــدف منه  زيــــت الـــزيـ
الحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، 
بالإضافة إلى الحفاظ على الأسواق الخارجية 
التي يتم تصدير زيت الزيتون إليها، موضحاً 
أن تــصــديــر زيـــت الــزيــتــون عــلــى شــكــل عــبــوات 
5 لــيــتــر ومـــا دون ســيــســاعــد فــي الــحــفــاظ على 
اسم المنتج السوري، حيث سيتم وضع كرت 
يــحــمــل الــمــواصــفــات الإنــتــاجــيــة لــزيــت الــزيــتــون 
الـــــســـــوري، مـــمـــا ســيــحــمــي الـــمـــنـــتـــج مــــن تــاعــب 
الــبــلــدان الــتــي يــتــم تــصــديــر الــزيــت إلــيــهــا، والــتــي 
ــــم تـــجـــاري  تــــقــــوم بـــــإعـــــادة تــعــبــئــتــه ووضـــــــع اســ

يحمل اسم تلك البلدان.
أما عن أسعار الزيت في الأسواق المحلية، فقد 
علق الوزير: أن هذا القرار سيحد من ارتفاع 
ــعــــار الــــزيــــت مـــحـــلـــيـــاً، فـــهـــو يــتــعــلــق بــالــعــرض  أســ
والــطــلــب، مشيراً أن سعر الـــ 20 لــتــراً يتراوح 
بين 175 ولـــ 200 ألــف ليرة سورية، وهــذا لا 

يتوافق مع دخل المواطن الشهري.

لمصلحة البعض
قــد يــكــون صحيحاً أن الــقــرار مــن حــيــث المبدأ 
ــهــــدف منه  يــحــمــي اســــم الــمــنــتــج الــــســــوري، والــ

ضبط أســعــار الــســوق المحلية، ولــكــن الــســؤال 
الأهــــم الـــيـــوم: هـــل تــتــوفــر الإمــكــانــيــة مـــن حيث 
ــــزات وخــــــطــــــوط الإنـــــتـــــاج  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــتـ ــ »الــــبــــنــــيــــة والـ
والــتــعــبــئــة« الــتــي تــســمــح بــتــصــديــر الـــزيـــت على 

شكل عبوات 5 لتر وما دون؟
ــــن الــــمــــؤكــــد، أن الـــــقـــــرار صــــــدر دون دراســــــة  مـ
الشكل  التصدير وفــق  إمكانية تحقيق  جـــدوى 
الــمــطــلــوب »الــعــبــوات الــتــي تحمل الــمــواصــفــات 
الــــمــــنــــتــــج الــــــــســــــــوري«، وكـــــــــان أولـــــــــى تــخــفــيــض 
ــاً حــــتــــى بـــلـــوغ  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــدريـ ــــدرة تـ ــــصــ ــمــ ــ الــــكــــمــــيــــات الــ
الجاهزية المطلوبة للتصدير بالشكل المطلوب 
الذي يحمي اسم المنتج السوري، ويخفف من 

الأعباء التي ستترتب على المزارع المنتج.
ــقــــرار بــشــكــلــه الـــحـــالـــي قــــد يــنــطــبــق مــن  أو أن الــ
حيث النتيجة على مصدرين بعينهم، يمتلكون 
إمــكــانــيــة تنفيذ شـــروط التعبئة دون ســواهــم، 
أي: تـــركـــيـــز عــمــلــيــة الـــتـــصـــديـــر بــــأيــــدي الــبــعــض 
فــقــط لا غــيــر، وربـــمـــا لا غـــرابـــة فـــي ذلــــك، فمن 
المعروف أن هناك محظيين تصدر الــقــرارات 
لــمــصــلــحــتــهــم، إن لــــم يـــكـــونـــوا هــــم خـــلـــف بــعــض 

القرارات بشكل مباشر!

 المزارع بين فكي كماشة 
والمواطن مُستَغل

مــن الــواضــح أن المتضرر المباشر مــن الــقــرار 
ــــو الـــــــمـــــــزارع الــــمــــنــــتــــج،  فــــنــــاهــــيــــك عــن  أعـــــــــاه هــ
الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه ذلـــك الـــمـــزارع وتقف 
عــائــقــاً فــي وجــهــه دون تحقيق الــنــاتــج المرجو 
ــبــــاب  مــــن الـــمـــوســـم الـــســـنـــوي لـــلـــزيـــتـــون، والأســ
عديدة، منها: الطبيعية، كالآفات الزراعية التي 
تصيب أشجار الزيتون نتيجة صعوبة تأمين 
المستلزمات مــن أدويـــة ومــبــيــدات، والــحــرائــق 

زيت الزيتون إلى أزمة جديدة!
وافق رئيس مجلس الوزراء يوم 11 آب الجاري، على توصية اللجنة الاقتصادية 

المتضمنة الإيقاف المؤقت لتصدير مادة زيت الزيتون بشكلها الدوكمة أو المعبأة 
بعبوات تزيد عن سعة 5 ليتر لغاية 31 كانون الأول.

القرار بشكله الحالي 
قد ينطبق من 

حيث النتيجة على 
مصدرين بعينهم 

يمتلكون إمكانية 
تنفيذ شروط 
التعبئة دون 

سواهم أي تركيز 
عملية التصدير 

بأيدي البعض فقط

	ǧمراسل قاسيون

وهكذا أضيف فصل جديد من فصول 
ــلـــب خـــبـــز الـــســـوريـــيـــن«،  ســـيـــاســـة »سـ
فــــــإضــــــافــــــة إلــــــــــى الــــــفــــــصــــــول الــــســــابــــقــــة 
الـــمـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ أربــــعــــة عــــقــــود عــلــى 
الأقـــــــل، مــــن الارتــــفــــاعــــات الــتــدريــجــيــة 
لــســعــر ربـــطـــة الـــخـــبـــز، إلــــى ســيــاســات 
الــــخــــصــــخــــصــــة وانـــــــتـــــــعـــــــاش الأفــــــــــــران 
الــســيــاحــيــة الـــخـــاصـــة، إلــــى إضـــرابـــات 
ــفــــاســــدون كــل  الـــخـــبـــز الـــتـــي يــعــلــنــهــا الــ
مـــرة متسببين بــأزمــات الــخــبــز التي 
عاشها السوريون، إلى توفر الخبز 
في السوق السوداء بأسعار خيالية 

للربطة مقابل فقدانها أو نقصها في 
الأفران العامة.... إلخ.

يتخوف الــنــاس مــن قــــرارات أخــرى 
ــكــــل قـــــــــرار يــقــضــم  ــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل، فــ فــ
شــيــئــاً مـــن حــقــوق الــشــعــب الــســوري 
فــي الخبز »الــخــط الأحــمــر«. لتكون 
المحصلة أو مجموعها فقدان الكثير، 

إذا مـــا وضــعــنــا مــخــطــطــاً لخصخصة 
الخبز السوري منذ ثمانينات القرن 

الماضي وحتى اليوم.
تستحضرنا هنا قصتان عــن أزمــات 
ــيـــــف حــلــهــا  ــ ــــي الــــمــــاضــــي وكـ ــبــــز فــ الــــخــ

الناس بمشاركة القوى الوطنية:
أعـــــلـــــن الاســــتــــعــــمــــار  عــــــــام 1933  فــــــي 

ــــز  ــبـ ــ ــــخـ الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــي رفـــــــــــــع أســــــــــعــــــــــار الـ
والــــطــــحــــيــــن، فـــانـــطـــلـــقـــت الـــمـــظـــاهـــرات 
الغاضبة في مختلف مناطق البلاد. 
فـــــي حــــلــــب، بــــــــدأت الــــمــــظــــاهــــرات مــع 
الــــنــــول  عـــــمـــــال  مــــــن  إضــــــــــــراب 3000 
الــــعــــربــــي وهـــــــم يـــهـــتـــفـــون جـــوعـــانـــيـــن 
بقية  إليهم  وانضمت  .... جوعانين، 

جـــمـــوع الـــشـــعـــب. واســتــشــهــد الــعــامــل 
ــبــــاســــل أبــــــو صـــطـــيـــف وهــــــو يــهــتــف  الــ
بــســقــوط الاســتــعــمــار الــفــرنــســي. كما 
امتدت المظاهرات إلى دمشق التي 
فجرها إضــراب عمال التبغ وطلاب 
المدارس. فاضطر المندوب السامي 

الفرنسي إلى إلغاء هذا القرار.
وفي عام 1956، حدثت أزمة الخبز 
وفــــضــــيــــحــــة بـــــيـــــع الـــــقـــــمـــــح الــــــســــــوري 
إلـــى فــرنــســا فـــي عــهــد حــكــومــة سعيد 
ــغــــزي. فــحــدثــت تـــظـــاهـــرات شعبية  الــ
واحتجاجات في مدينة دمشق أدت 

إلى سقوط الحكومة في النهاية.
تخبرنا القصص التاريخية الماضية، 
ــتــــجــــويــــع مــــوضــــوع  أن ســــيــــاســــات الــ
خـــطـــيـــر، والـــخـــبـــز خــــط أحــــمــــر فــعــلــي 
حقيقي عند السوريين، ليس الخط 
الشعب، ولكنه  الوحيد عند  الأحــمــر 
خـــط أحــمــر أســـاســـي مــثــل الــخــطــوط 
ــاديــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــتــــصــ الأخـــــــــرى الاقــ

والوطنية والديمقراطية. 
فهل من عبرة؟!

من يريد سلب السوريين خبزهم؟

ــنـــــشـــــب ضـــــمـــــن الأراضـــــــــــــــــي الـــــــزراعـــــــيـــــــة،  ــ ــــي تـ ــ ــتـ ــ ــ الـ
ــــار الــــزيــــتــــون نــصــيــب مـــنـــهـــا، خــصــوصــاً  ــــجـ ولأشـ
إلــى ظاهرة  الساحلية، بالإضافة  المناطق  فــي 
المعاومة وارتفاع درجات الحرارة في فترات 
حــرجــة »الإزهــــــار والــعــقــد« مــمــا يــنــعــكــس سلباً 
ــثـــمـــار الـــعـــاقـــدة والإنـــــتـــــاج، طــبــعــاً  عـــلـــى نــســبــة الـ
ولا نــنــســى رفــــع الـــدعـــم الأخـــيـــر عـــن الأســـمـــدة 
الزراعية، واحتكارها لدى البعض من التجار، 
مــمــا رفـــع أســعــارهــا حــتــى أصــبــح تأمينها ثقيلًا 
على جيب المزارع، بالإضافة لارتفاع تكاليف 
اليد العاملة بالقطاف، وتكاليف نقل المحصول 

إلى معصرة الزيتون.
 ووفــقــاً لــتــقــديــرات مــديــرة مكتب الــزيــتــون في 
وزارة الــزراعــة »يتوقع أن تكون كمية إنتاج 
الزيت حوالي 103 آلاف طــن، أي سينخفض 
الإنــــتــــاج 24% عـــن الـــمـــوســـم الـــســـابـــق، عــلــمــاً أن 
مــــــــردود الــــزيــــت يــمــكــن أن يــنــخــفــض فــــي حـــال 
ــــاع عــن  ـــفـ ــتــــمــــرت درجـــــــــات الــــــحــــــرارة بـــــالارتــ اســ

معدلاتها الطبيعية«.

ــمــــزارع تــكــالــيــفــه وأعــــبــــاءه،   كـــل ذلــــك يــتــحــمــل الــ
ــــذا الــــقــــرار ســـيـــمـــارس عـــلـــى هـــذا  ــــن خـــــال هـ ومـ
الـــمـــزارع ضــغــط جــديــد يــــؤدي بــه إلـــى خــســارة 
فوق خسارة،  فالاحتكار سيمارس اليوم من 
قبل تجار الأزمة، وسيتم سحب كميات كبيرة 
من الزيت سواء من المزارع أو من الأسواق، 
وضــمــن أســعــار مــن الــمــؤكــد تــحــكــمــيــة، والــحــجــة 
مـــوجـــودة »قـــــرار وقــــف الـــتـــصـــديـــر«، أمــــا خلف 
الستار فعملية التصدير لن تتوقف، والتهريب 
ســيــبــقــى قـــائـــمـــاً، وخـــيـــر مـــثـــال عــلــى عــــدم ضبط 
عمليات التهريب »تهريب الخضار والفواكه«، 
الــرقــابــة العالية، وما  فــعــدم ضبط العملية عبر 
سيسببه القرار من احتكار للمادة، سينعكس 
على واقع الأسعار في السوق المحلية وبشكل 
ســلــبــي عــلــى جــيــب الـــمـــواطـــن الــمــســتــهــلــك، ولــن 
تتحقق الغاية الحكومية المرجوة، بل ستأخذ 
الأسعار المحلية بالارتفاع أكثر، خصوصاً مع 
انــخــفــاض الــمــوســم الــحــالــي بــنــســبــة 24 % عما 

سبقه وفقاً للتقديرات الأولية.

بعد أقل من أسبوع واحد لما نشر في العدد الماضي من 
»قاسيون« حول آليات الإضرابات ضد الشعب السوري، وكيف 
يعلن الفاسدون إضرابات المحروقات والخبز والكهرباء والغاز 

والمازوت والسكر والرز والتبغ.... إلخ. تفاجأ سكان مدينة 
دمشق بقرار إغلاق جميع المخابز العامة والخاصة في المدينة 

كل يوم جمعة!
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شؤون محلية

	ǧدارين السكري

إلا أن الــقــرارات المُتخذة أخــيــراً مــن المعنيين 
فـــــي الــــحــــكــــومــــة، حـــــــول إعــــــــــادة الــــنــــظــــر بــبــعــض 
أوجــه الدعم وتخفيضه على هــذه الــمــواد، فقد 
بـــــات اســـتـــثـــمـــارهـــم لـــلـــهـــدف الـــمـــطـــلـــوب والــعــمــل 
بــه، هــو تــاشــي الــدعــم لــلــمــواد الــمــدعــومــة ككل، 
رويــــداً رويـــــداً، دون أيـــة اســتــثــنــاءات، وخــاصــة 

للمحروقات.

حلقات لإذلال المواطن
تتمةً للعمل الحكومي الإذلالي بحق المواطنين 
بــالــمــواد المدعومة »الــتــي لــم تــأخــذ مــن معناها 
ســــوى الاســــم فـــقـــط«، فــقــد تـــزايـــد الــحــديــث عن 
تأخر وصول رسائل تعبئة البنزين للسيارات، 
وذلك بحسب الكثيرين من أصحاب السيارات 

العامة والخاصة.
ــيــــر وغـــــــيـــــــره، حــتــى  ــأخــ ــتــ ــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، هـــــــذا الــ فــ
مــوضــوع رفــع أســعــار الــمــواد المدعومة، ليس 
جــديــداً على الــحــكــومــة، والــغــايــة واحـــدة وباتت 
ــــدى الـــجـــمـــيـــع، فـــعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن  مـــعـــلـــومـــة لــ
أنهم  إلّ  بــالأســاس،  قليلة  تعتبر  المخصصات 
لم يلتزموا بإرسال الرسائل في وقتها المحدد. 
فمن المعلوم أن مدة رسائل التعبئة للسيارات 
الــخــاصــة هـــي كـــل ســبــعــة أيـــــام، أمــــا الـــيـــوم ومــع 
تأخير وصول الرسائل فقد تمددت المدة »من 
غامض علمو« لعشرة أيام، دون سابق إنذار 

أو معرفة السبب! 
أما بالنسبة للسيارات العمومي »تكاسي«، فقد 
كــانــت الــفــتــرة الزمنية لإرســـال رســائــل التعبئة 

ــيــــوم وبـــحـــســـب أقـــــوال  ــعــــة أيـــــــام، أمـــــا الــ هــــي أربــ
لـــ ستة أو  الفترة  التكاسي، فقد تصل  سائقي 

سبعة أيام.
ــــول الــــرســــائــــل، وبــالــتــالــي  ــــذا الـــتـــأخـــر فــــي وصــ هـ
تــأخــيــر عــمــلــيــات الــتــعــبــئــة لــبــضــعــة أيــــام إضــافــيــة، 
هــو تخفيض جــديــد للدعم على مـــادة البنزين 
من الناحية العملية، وهــذا ما دفــع المواطنين 
لــلــجــوء إلــــى الـــــ »بـــنـــزيـــن الـــحـــر« أو لــــ »بــنــزيــن 
الــــســــوق الــــــســــــوداء«، ومـــــا أدراكـــــــــم مــــا الـــســـوق 

السوداء!!

تأثيرات السوق السوداء
مـــن اســمــهــا »ســـــــــوداء«، فــــإن قــيــمــة كـــل الـــمـــواد 
فيها أكــثــر ســـــواداً وعــبــئــاً عــلــى جــيــب الــمــواطــن 

بلا شك. 
لــم يكن تأمين جميع المحروقات من  فسابقاً، 
الـــســـوق الــــســــوداء بـــالأمـــر الــصــعــب، حــتــى وإن 
كــــانــــت بـــأســـعـــار مـــرتـــفـــعـــة، أمـــــا الــــيــــوم فـــقـــد بـــات 
تأمين الــمــحــروقــات مــن الــســوق الــســوداء أمــراً 
أكــثــر صعوبةً مــن الــســابــق، وبــأســعــار أعــلــى من 

السابق أيضاً!
ــــة »جـــايـــيـــتـــنـــا  ــازيـ ــ ــكـ ــ فـــكـــمـــا قـــــــال أحـــــــد مــــوظــــفــــي الـ
تعليمات ما فينا نعبي حر إلّ لناس معينة«، 
وهــذا ما أغلق بعض المنافذ في أوجــه الناس 

»غير المعينة« حسب قول الموظف. 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تــــوفــــر مــــــــادة الــــبــــنــــزيــــن فــي 
ــــذي تـــريـــد، إلا أن  الـــســـوق الــــســــوداء وبـــالـــكـــم الـ
سعرها قد زاد في هذه السوق، مثلًا سعر لتر 
بـ  الذكية  البطاقة  الحكومي وبحسب  البنزين 
750 ليرة، أما في السوق السوداء فقد وصل 

المحروقات.. تلاشي الدعم الحكومي! 

لحدود الـ 2000 أو 3000 ليرة »حسب الزنقة 
كما وصفها أحدهم«. أما سعر لتر الأوكتان 95 
الــرســمــي فهو 3000 لــيــرة، أمــا الــحــر وبالرغم 
من صعوبة الحصول عليه فقد وصل لـ 4500 

ليرة.
وكــالــعــادة، بــزيــادة الأســعــار وصعوبة تأمين 
المدعوم والحر فالفرق يخرج من  البنزين 
جــيــبــة الــمــواطــن كــالــعــادة- صــاحــب الــســيــارة 
ــــاص الــــذيــــن يــعــتــمــدون  ــــخـ الــــخــــاصــــة، أو الأشـ
ــم  ــهــ ــــي مــــواصــــاتــ ــ ــــاســـــي فـ ــــكـ ــتـ ــ ــلـــــى الـ ــ أحــــــيــــــانــــــاً عـ
الــيــومــيــة. والــحــكــومــة أولًا وآخــــــراً- آخـــر ما 
النفسية  مواطنيها،  معاناة  تعنيها  أو  يهمها 

والجيبية. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق يــجــدر الــتــنــويــه عـــن تــاشــي 
الـــدعـــم أيـــضـــاً عــلــى مــــادة الـــغـــاز الــمــنــزلــي بنفس 
الطريقة والأسلوب، فتأخر الرسائل لاستلام 
ــنــــزلــــي الـــــــــذي كـــــــان مــن  أســـــطـــــوانـــــات الـــــغـــــاز الــــمــ
المفترض 23 يوماً وقد وصل بالحد الأدنى لـ 
70 يوماً- رفع من سعره في السوق السوداء 
لـــ 75000 لــيــرة بــالــحــد الأدنــــى، عــلــمــاً أن سعر 
تــبــديــل أســطــوانــة الــغــاز الــمــدعــومــة 4200 ليرة 

رسمياً.

»المازوت المتطاير«
لا يمكننا إغفال الأعين عن موضوع المازوت 
المتطاير بفعل فاعل أيضاً، فبعيداً عن الشتاء 
الــذي عاشه غالبية الشعب  القاسي- الفائت- 
دون مــازوت التدفئة ولأســبــاب مجهولة، فقد 
ــفــــطــــت« أقــــصــــد تــقــلــصــت الـــكـــمـــيـــة الـــمـــحـــددة  ــ »شُ
والريف  المدينة  بين  التدفئة  مـــازوت  لتوزيع 

من 400 لتر لـ 50 لتر فقط.
وبعيداً عن شفط المخصصات السابقة للأسر 
التي لم تحصل على مخصصاتها سابقاً، والتي 
مثلت فئة واســعــة جــداً مــن المواطنين، سوى 
المحظوظين الذين حصلوا على مخصصاتهم 
ــة لـــلـــشـــركـــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ ضــــمــــن فـــعـــالـــيـــة الــــبــــهــــرجــــة الإعـ
ــتــــخــــزيــــن وتـــــــوزيـــــــع الــــمــــحــــروقــــات  ــة لــ ــ ــــوريــ ــــســ الــ

بــأنــهــم قــامــوا بعملهم عــلــى أكــمــل وجـــه بتوزيع 
الـــمـــخـــصـــصـــات، لـــكـــن عـــلـــى قـــلـــة قــلــيــلــة فـــقـــط مــن 
الأسر استلمت مخصصاتها كما يثبت الواقع. 

لكن ما تلفت الانتباه، هي فكرة إذلال المواطن 
بــالــتــوزيــع »إن حـــصـــل«، فــمــن الــمــتــعــارف عليه 
ــقـــل صـــهـــريـــج  ــنـ ــآلــــيــــة تـــــوزيـــــع الـــــــمـــــــازوت هـــــو تـ بــ
الــتــعــبــئــة بــيــن الأحـــيـــاء لــتــعــبــئــة الـــمـــادة لــلــمــنــازل 

التي وصلتها الرسالة. 
أمـــا الــيــوم، فــآلــيــة الــتــوزيــع الــجــديــدة لـــ 50 لتر، 
إن وصــلــت الــرســالــة لأحــدهــم، فهي عــن طريق 
معتمد »ســـادكـــوب أو ســيــارة الــتــعــبــئــة«، فعند 
وصــول الرسالة يجب على المواطن الاتصال 
ــــده ويـــقـــوم  ــــواجـ بــالــمــعــتــمــد لــيــعــلــم أيـــــن مــــكــــان تـ
بــحــمــل »الـــبـــيـــدونـــات الــــفــــارغــــة« ويــــذهــــب وتــتــم 

عملية التعبئة بنجاح! 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه إلــــى الآن لـــم يــتــم تــوزيــع 
المازوت كما ينبغي، ولم يتم استغلال فرصة 
الــجــو شبه الــمــعــتــدل، وكــأنــهــم ينتظرون قــدوم 
فصل الشتاء والأمطار والطقس البارد لإذلال 
الــحــظ وتصلهم  الــذيــن سيحالفهم  الــمــواطــنــيــن 

رسالة التعبئة، كما جرت العادة.
ــلــــة، وبــــالــــعــــبء الـــمـــالـــي  ــيــ ــــذه الـــطـــريـــقـــة الــــذلــ ــهـ ــ وبـ
الإضـــافـــي عــنــد الاضـــطـــرار لــاســتــعــانــة بــســيــارة 
أجـــــرة، مـــع اســتــثــنــاء مـــن يــمــلــك ســـيـــارة خــاصــة 
ــفــــرح الـــمـــواطـــن  ومــــــا ســـيـــصـــرفـــه مــــن بــــنــــزيــــن، يــ
أشـــد أنــــواع الــفــرح لــحــصــولــه عــلــى 50 لــتــر من 
الـــمـــازوت، غــيــر كــافــيــة لــتــدفــئــة أســرتــه وأطــفــالــه 

بالشتاء لمدة أسبوع واحد! 
فـــعـــلـــى الــــرغــــم مــــن رفـــــع أســــعــــار جـــمـــيـــع الــــمــــواد 
ــاً فــــي الـــســـوق  الـــمـــدعـــومـــة ورفــــــع ســـعـــرهـــا أيــــضــ
الــســوداء، وتخفيض الدعم عنها ككل، وإذلال 
المواطنين بالحصول عليها، إلا أنها مؤشرات 
حقيقية واضحة وصريحة لتلاشي الدعم عن 
ــمــــواد الـــمـــدعـــومـــة، والـــتـــي قـــد نشهد  كـــل تــلــك الــ
استكمالها في الأيــام القادمة، وبهذه الصورة 
يكون العمل الحكومي قد تم على أكمل الوجه 

كما خطط له! 

مع استمرار المأساة المعيشية القاسية على المواطنين المطحونين، فقد تزايد اعتماد 
غالبية الأسر السورية على الدعم الحكومي للمواد من »سكر ورز فقط والمحروقات«.

لم يكن تأمين 
المحروقات من 

السوق السوداء 
بالأمر الصعب أما 

اليوم فقد بات 
تأمين المحروقات 

من السوق السوداء 
أمراً أكثر صعوبةً 

وبأسعار أعلى من 
السابق أيضاً!
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كم تبلغ تكاليف الزواج المتقشف في سورية؟
	ǧ إعداد: قاسيون
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ماذا يشتري أجر السوري؟
بعد مرسوم زيادة الأجور الأخير  

عزيزي المواطن بإمكانك الاختيار بين هذه الممكنات وتأجيل الباقي إلى عمر آخر!
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درس سوري في الانفصال عن الواقع:

تجاهل الانهيار الاقتصادي

وفي الأسبوع ذاته أيضاً، أعلنت جمعية 
المرتبطة بالأجبان والألــبــان في  المهن 
ــــود  ــــوقـ دمــــشــــق أن وضــــــع الــــكــــهــــربــــاء والـ
الحالي سيؤدي إلى خسارة نسبة %80 
مــــن الإنـــــتـــــاج، وتــحــمــيــل هـــــذه الـــخـــســـارة 
على أسعار الـ 20% الباقية، وهذا مجرد 
مــثــال على الــتــدهــور الإنــتــاجــي المرتبط 
بــانــهــيــار مــنــظــومــة الـــطـــاقـــة! ووســــط هــذا 
يتم الحديث عــن قـــرارات تمويل الطاقة 
ــا،  ــ ــــرادهـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــة، وعــــــــن شــــــــــروط اسـ ــلـ ــ ــــديـ ــبـ ــ الـ
الــقــاصــي والـــدانـــي أن الطاقة  بينما يعلم 
ــيـــد  ــتـــولـ ــة بــــمــــســــتــــويــــات الـ ــيــ ــهــــروضــــوئــ ــكــ الــ
الفردي ضعيفة الجدوى مالياً، إذ يمكن 
أن تــغــطــي لــلــمــنــشــأة الـــحـــرفـــيـــة حـــاجـــات 
الإنــارة فقط، بتكلفة تقارب كلفة تأمين 
ــائــــي  ــكــــهــــربــ كـــــــل حـــــــاجـــــــات الاســــــتــــــهــــــاك الــ
الحرفي بفواتير الطاقة الحالية. عموماً، 

ــغـــريـــب أن يـــتـــم الـــحـــديـــث عــــن رفـــد  مــــن الـ
الـــطـــاقـــة الــبــديــلــة لــلــمــنــظــومــة الــكــهــربــائــيــة، 
وســـط تــجــاهــل )الــتــداعــي فــي المنظومة 

الكهربائية دون وقود(.
أبعد من ذلك، يقف العالم كله ليقول بإن 
ســوريــة أكــبــر كــارثــة إنــســانــيــة، ومقسمة 
تقسيم أمــر واقـــع، ونقطة صـــراع دولــي 
ــهـــا خـــمـــســـة جــــيــــوش إقــلــيــمــيــة  ــيـ تــــدخــــل فـ
ودولــيــة، وتخضع للعقوبات، وهــي أقل 
مكان في العالم أمناً واستقراراً، وتشهد 
أعلى معدلات نــزوح حتى اليوم، وأقل 
معدلات دخل واستهلاك... ووسط هذا 
كــلــه، يــتــم الــحــديــث عــن جـــذب الاستثمار 
وقـــوانـــيـــن لــلــمــســتــثــمــريــن! بــيــنــمــا الــوقــائــع 
تــقــول: إن شــركــات كــبــرى وذات حصة 
سوقية احتكارية كـ mtn تغادر السوق 
ــــح غـــيـــر  ــبــ ــ ــــمـــــل أصــ ــعـ ــ الـ الـــــــســـــــوريـــــــة: )لأن 
مــحــتــمــل(، وحــتــى الــعــقــود الاســتــثــمــاريــة 
ــيـــة  ــيــــة وإيـــرانـ مــــع شــــركــــات خـــاصـــة روســ
ــيـــد الـــتـــنـــفـــيـــذ رغـــم  ــم تــــدخــــل قـ ــ ــــدة ولــ مــــجــــمّ
المزايا الاستثنائية المعطاة بنسبة %70 
من الإيرادات، وأكثر من ذلك فإن موجة 
هجرة جديدة تظهر لدى قطاع الأعمال 
والمستثمرين المحليين، وأخــيــراً، حتى 
الــمــســتــثــمــريــن مـــن أمــــــراء الـــحـــرب الــذيــن 
ــــارات  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ يــــبــــيــــضــــون أمــــــوالــــــهــــــم فـــــــي اسـ
عــقــاريــة كــبــرى فــإنــهــم يــجــمّــدون أعمالهم 
ويبطؤونها، كما يظهر في فنادق دمشق 
الفارهة وتنظيماتها السكنية الموعودة 
ومشاريعها الكبرى. وسط كل هذا، أية 

ــتــــوســــط  ــقــــة حـــــــــوض الــــمــ ــنــــطــ ــبــــر مــ ــتــ ــعــ تــ
ــــم  ــالـ ــ ــعـ ــ ــــق الـ ــاطــ ــ ــنــ ــ واحــــــــــــــــدة مــــــــن أكـــــــثـــــــر مــ
ــــات الـــحـــرارة،  الــمــعــرضــة لارتـــفـــاع درجـ
ــالــــي، الأحـــــــداث  ــتــ ــالــ ــاه، وبــ ــيــ ــمــ ونــــــــدرة الــ
ــــاف  ــفــ ــ ــــجــ ــالــ ــ ــة الـــــــــطـــــــــارئـــــــــة كــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــوسـ ــ ــمـ ــ ــ الـ
والــحــرائــق والــفــيــضــانــات، وإذا مــا كــان 
مــعــدل الارتــــفــــاع الــــذي يــنــبــغــي التكيف 
ـــ 2  ــ ــلــــى بـ ــعـــه فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة أعــ الـــــدائـــــم مـ
ــــإن الــــمــــؤشــــرات الـــقـــريـــبـــة فــي  درجـــــــة، فـ

سورية أعلى من هذا المستوى.
ــار  ــ ــــي آيــ ــــذ درجـــــــــــات الـــــــحـــــــرارة فــ ــأخــ ــ وبــ
فــي  الــــــــحــــــــرارة  مــــــعــــــدلات  فــــــــإن   ،2021
ــــى مــــــن الـــوســـطـــي  ــلـ ــــت أعـــ ــانـ ــ ســــــوريــــــة كـ
طويل الأمد للوقت ذاته العام الماضي 
أقـــلـــه 2,3-3,1 درجـــــات  كـــــان  بـــمـــقـــدار 
أعلى من الوسطي في مناطق الساحل 
بــــ 3,1-4,5 في  مـــــــروراً  والــــســــويــــداء، 
الــمــنــطــقــة الــوســطــى والــشــمــالــيــة إضــافــة 
ــنـــيـــطـــرة، بــيــنــمــا وصـــل  إلـــــى درعـــــــا والـــقـ
ارتفاع درحات الحرارة عن المعدلات 
فــي محافظات الــجــزيــرة الــســوريــة في 
آيــــار الــمــاضــي إلــــى أكــثــر مـــن 6,1-4,5 
درجة. ليترافق هذا مع التراجع الكبير 
ــــي كــل  ــــول الأمــــــطــــــار فــ ــــطـ ــــدل هـ ــعـ ــ ــــي مـ فــ
مناطق البلاد في عام الجفاف الحالي، 

وتحديداً في الأشهر الأكثر حساسية 
وحــاجــة إلــى المطر لأغـــراض الــزراعــة 
ــــي ونــــيــــســــان.  ــانـ ــ ــثـ ــ ــيــــة: كــــــانــــــون الـ ــلــ ــعــ ــبــ الــ
لــيــضــاف إلـــى هـــذا الــتــراجــع الــكــبــيــر في 
تــدفــقــات مــيــاه الـــفـــرات مــن تــركــيــا التي 
شهدت أيضاً تراجعاً كبيراً في معدلات 
ليتقلص  الموسمية،  أمــطــارهــا  هــطــول 
التدفق من 500 متر مكعب في الثانية 
فــي شهر 1 وصـــولًا إلــى 214 ميليمتر 
مــــكــــعــــب فــــــــي الـــــثـــــانـــــيـــــة فــــــــي حــــــــزيــــــــران. 
وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة، فـــــــإن مــــجــــمــــوع مـــحـــطـــات 
التوليد الكهرومائية قد توقفت تقريباً 
كـــمـــا فــــي تـــشـــريـــن والـــطـــبـــقـــة، وحـــوالـــي 
3 مـــايـــيـــن شـــخـــص تــقــلــصــت تـــدفـــقـــات 
الــكــهــربــاء الـــــــواردة إلــيــهــم لــمــعــدل 2-1 
ساعة كهرباء فقط في بعض المناطق. 
ــاه الـــشـــرب  ـــيــ ــاً أثــــــر عـــلـــى مـ ــ ــــضـ وهــــــــذا أيـ
ومحطات الضخ التي تعاني أيضاً من 
الشرب  مياه  الطاقة، وتقلصت  نقص 
للحسكة والــرقــة وديـــر الـــزور وحلب، 
وحالياً 54 من أصــل 73 محطة مائية 
على طول الضفة الغربية لنهر الفرات 
قد تأثرت بالتراجع الحاد في كميات 
المياه، وبالتقديرات، فــإن هــذا يقلص 
ــــن 5,5  ــــرب لأكــــثــــر مـ ــــشـ تــــدفــــق مــــيــــاه الـ

التأثير طــال بطبيعة  ملايين شخص. 
الــــــــحــــــــال مـــــــيـــــــاه الـــــــــــــري حـــــــــــول حــــــوض 
ــقـــدّر أنــــه يقلص  ــاً يـ ــــذي أيـــضـ الــــفــــرات الـ
دخــل أكــثــر مــن 5 ملايين شخص هو 
التعداد السكاني المعتمد على الإنتاج 
الزراعي في عموم المنطقة، وتحديداً 
يـــؤثـــر عـــلـــى أكـــثـــر مــــن 1,3 مـــلـــيـــون مــن 
أســر الــمــزارعــيــن فــي المناطق القريبة 
مـــن الــنــهــر. أخـــيـــراً، امـــتـــدّ نــقــص الــمــيــاه 
ــلـــى الــــوضــــع الـــصـــحـــي الــــعــــام،  ــيـــؤثـــر عـ لـ
وأحــــد مـــؤشـــراتـــه كــــان ارتـــفـــاع انــتــشــار 
حـــالات الإســهــال لــدى الأطــفــال بسبب 
استهلاك المياه غير الصالحة للشرب، 
ــال الـــشـــرقـــي الـــــســـــوري تــم  وفـــــي الـــشـــمـ
ــابــــات  تــســجــيــل ارتــــفــــاع فــــي هـــــذه الإصــ
فـــي شــهــر آيــــار 2021 بــنــســبــة: %233. 
وحوالي 17 ألف حالة مقابل قرابة 7 

آلاف في الوقت ذاته في 2020.
إن معطيات الجفاف في سورية تتحول 
إلى وقائع متكررة ذات تأثيرات تطال 
لملايين  اليومية والأساسيات  الحياة 
الأشـــــخـــــاص، والـــتـــأثـــيـــر يـــتـــضـــاعـــف مــع 
الهشاشة الاستثنائية في قــدرة البنى 
والمؤسسات والنظم على الاستجابة 

لمثل هذه التحديات.

ما الواقع الذي تتخيله عندما تكون السلطات التنفيذية في بلد ما تتحدث عن عناوين، مثل: الطاقة البديلة، أتمتة الخدمات، اجتذاب الاستثمار؟! عناوين مثل 
هذه يمكن أن تكون مهام فرعية في أجندة إقليم أو حكم محلي ضمن بلاد مستقرة... ولكنها، وللعجب! عناوين أساسية في سورية 2021: العام الذي يشهد 

الانهيار الاقتصادي- الاجتماعي الأكثر حدّة ضمن السنوات العشر لأكبر كارثة إنسانية بعد الحرب العالمية الثانية!

في الأسبوع الذي مضى، أغلق أهل قرية سورية الطرق من 
أجل أن يحصلوا على حصتهم الكافية من الخبز المدعوم، 
التي يحرمهم منها قرار )توطين الخبز(! وأكدت الجهات 

المُصدرة لهذه القرارات أنها مصرّة ومستمرة بهذا الاتجاه، 
باعتباره )ضمن أتمتة الخدمات وأداة لإعادة توزيع الدعم 
لمستحقيه(، والنتيجة الواقعية لسياسة )توزيع الدعم( 

أن بلداً فيه قرابة 12 مليون بين فكّي الجوع يتم تقليص عدد 
أرغفة الخبز المدعوم بمقدار الثلثين للفرد وبقرار واحد، 

وأكثر من ذلك، فإن الحصول على هذه الكمية المقننة أصبح 
مشروطاً بالتواجد في مكان وزمان معين، فإذا غيّرته ستفقد 

حصتك اليومية!

واقعية عــن جــذب المستثمرين كعنوان 
في سياسة هذه المرحلة؟!

واقــعــيــاً، تــحــتــاج ســوريــة إلـــى خــطــة إنــقــاذ 
لــوقــف الانــهــيــار الاقــتــصــادي الاجتماعي، 
وتحديداً إلى إجراءات استثنائية لتأمين 
زيادة في إنتاج الطاقة والغذاء... عنوانان 
أساسيان: بثّ الطاقة للإنتاج، ومحاربة 
الجوع، لتأمين الحدود الدنيا لاستمرار 
الـــحـــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة- الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. فــي 
ســوريــة الــيــوم يــجــب أن تــتــولــد الكهرباء 
وتـــصـــل الــطــاقــة إلــــى الــمــحــطــات الــجــاهــزة 
لتأمين الطاقة الــازمــة، ويجب أن تؤمن 

مــنــظــومــة الــــزراعــــة والــتــصــنــيــع والــتــجــارة 
ــة لــلــجــمــيــع  ــ ــــروريـ الـــمـــحـــلـــيـــة ســـلـــة غـــــــذاء ضـ
ــلـــمـــاذا لا تــظــهــر هـــذه  مــخــفّــضــة الـــســـعـــر. فـ
العناوين في خطب وخطط المتنفذين؟ 
لأن هــذا يتطلب تعبئة مـــوارد متمركزة 
ــلـــب مـــنـــع ابـــتـــاعـــهـــا  لــــــدى الــــفــــســــاد، ويـــتـــطـ
ــفــــســــاد، وكـــاهـــمـــا الـــهـــدف  مـــــجـــــدداً عـــبـــر الــ
ــيــــوم لــتــبــقــى  الـــســـيـــاســـي الأوّل والأهـــــــم الــ
ســـوريـــة مــــوجــــودة، ولـــكـــن، لا قـــــدرة ولا 
ــــذه الأهــــــــداف فــي  إرادة لــتــحــقــيــق مـــثـــل هـ
ــيــــة... ويــــجــــري بـــيـــع الـــوهـــم  ــالــ الـــبـــنـــيـــة الــــحــ

وكسب الوقت لا أكثر.

سورية السابعة عالمياً على مؤشر المخاطر الإنسانية والبيئية 
تصنّف سورية حالياً 

السابعة عالمياً 
على المؤشر العالمي 
للمخاطر الإنسانية 

والطبيعية... وذلك من 
أصل 191 دولة تتوفر 
معيطات مقارنتها. 

فعدا عن الكارثة 
الإنسانية السورية، 

فإن العوامل المناخية 
تلعب دوراً هاماً في 

التأثير على الواقع 
السوري، وتجعلها 
الثالثة عالمياً من 

حيث مخاطر الجفاف 
تحديداً.
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شؤون محلية

أداء مهامها الأساسية  فالحكومة تتملص من 
منذ عدة سنوات، حتى أصبح دور الدولة مغيباً 

عن أهم القطاعات الإنتاجية الإستراتيجية.
ــــن ســـلـــة تـــلـــك الـــــقـــــرارات الاعـــتـــبـــاطـــيـــة الــتــي  ومـ
تفتقد إلـــى حــســن تــقــديــر، ومـــا سيترتب عنها 
على واقع معيشة المواطن المنحدرة بشكل 
مـــــأســـــاوي: »قــــــــرار رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
بــالــمــوافــقــة عــلــى تــوصــيــة الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
الــــســــمــــاح بـــتـــصـــديـــر صــــــوص الـــــفـــــروج لــفــتــرة 
لـــبـــنـــان والأردن  الـــــجـــــوار  إلــــــى دول  مـــؤقـــتـــة 
والــــــعــــــراق لـــكـــمـــيـــة 1 مـــلـــيـــون صــــــوص فـــــروج 

ــاً، ولــــمــــدة شـــهـــريـــن، ولـــكـــمـــيـــة إجــمــالــيــة  شــــهــــريــ
مليوني صوص فروج.« 

انعكاس القرار على الواقع المحلي
إن تــــداعــــيــــات ذلــــــك الـــــقـــــرار ســتــنــعــكــس بــشــكــل 
مباشر على سعر مبيع الــفــروج فــي الأســواق 
المحلية، والمتضرر الأول من تلك العملية هو 
الـــمـــواطـــن الــمــســتــهــلــك وصـــغـــار مــربــي الـــدواجـــن 
بشكل أساسي، ولا داعي من انتظار تقييم أثر 
الـــقـــرار فــي الــســوق خـــال الــشــهــريــن الــقــادمــيــن، 
فالارتفاع سيحصل وفقاً للتجربة السورية من 

القرارات السابقة التي تقع على شاكلتها.
أمـــا إذا أردنــــا أن نــنــاقــش الــمــســألــة مــن الناحية 
العملية، فالمداجن لدينا لا توجد بشكل سلسلة 
إنتاج متكاملة من الألف إلى الياء لدى جميع 
ــــن، بـــاســـتـــثـــنـــاء دواجـــــــن الــــدولــــة،  ــــدواجــ مـــربـــي الــ
فهناك من يمسك بسلسة الإنتاج الكاملة، وهم 
قــلــة مـــحـــدودة، وآخــــرون وفـــق حلقة إنــتــاج أو 
حلقتين أو ثــاث ممن يُعرفون بصغار مربي 
ــفــــة  ــتــــصــــديــــر الآنــ ــلـــيـــة الــ ــــن عـــمـ ــمـ ــ الــــــــدواجــــــــن، وضـ
الـــذكـــر، مـــن الــمــؤكــد أن قــيــمــة صــــوص الــفــروج 
تربية  كلفة  سترتفع، وبالتالي، سترتفع معها 
الــفــروج على المربي الــذي يشتري الصوص 
الــفــروج، فضلًا عن  لاستكمال تربيته لمرحلة 
ارتــفــاع تكاليف الــمــواد العلفية بعد رفــع الدعم 
الحكومي عنها، ومستلزمات أخــرى كالأدوية 

والمحروقات... إلخ.
وخــال تصريح لمعاون وزيــر الــزراعــة، أشــار 
إلى الصعوبات التي ستواجه عملية التصدير، 
ــــر شـــــــــروط ومـــعـــايـــيـــر  ــــوفـ والـــــتـــــي تـــســـتـــوجـــب تـ
خــاصــة بنقل الــصــوص مــنــهــا: »تــوفــيــر التبريد 
ــــات حــــرارة مــنــاســبــة وتأمين  والــتــكــيــيــف ودرجـ
شــاحــنــات الــنــقــل، إضـــافـــة لــلــتــكــالــيــف الــعــالــيــة في 
توفير كل ذلك«. وهذا حكماً سينعكس بشكل 
ــيــــة، والأســــــــواق  ــتــــاجــ ــلـــى الـــعـــمـــلـــيـــة الإنــ ســـلـــبـــي عـ

السورية المحلية أيضاً.
ــلـــيـــة كـــكـــل،  وبـــالـــمـــحـــصـــلـــة، الـــمـــســـتـــفـــيـــد مـــــن الـــعـــمـ
القائمون على عملية التصدير بالدرجة الأولى، 

والممسكون بالعملية الإنتاجية المتكاملة، أي 
كبار مربي الدواجن، أما المتضرر الأكبر فهم 
صــغــار الــمــربــيــن، الــتــي ســتــؤدي بــهــم مــثــل هــذه 
القرارات، إلى خسائر كبيرة تؤدي لإخراجهم 

من حلقة الإنتاج.

تبريرات حكومية ولكن!
مـــن حــيــث الـــمـــبـــدأ، مـــن الــمــفــيــد أن يـــكـــون لــديــنــا 
قـــطـــاع تـــصـــديـــري دائـــــم لـــلـــدواجـــن يــعــطــي قيمة 
مضافة لهذا القطاع، وألا يكون التصدير طفرة 
أو حـــالـــة إســـعـــافـــيـــة تــجــنــبــاً لـــخـــســـارة الــمــربــيــن، 
ولكن مثل هذه الخطوة تحتاج لدعم حكومي 
ــداءً مــــن دعـــم  ــ ــتــ ــ كـــبـــيـــر ومـــســـتـــمـــر لإنـــجـــاحـــهـــا، ابــ
المواد العلفية، إلى دعم المحروقات والأدوية 
وبقية المستلزمات، وأجور النقل وغيرها من 
التكاليف التي يتحمل أعباءها المربي وحده، 
وبحال لم يتم دعم هذا القطاع حكومياً، فعملية 
التصدير لإنقاذ القطاع الدواجن ستحول دون 
ذلــــك، فتكاليف الإنـــتـــاج مــرتــفــعــة مــقــارنــةً بــدول 

الجوار.
والجدير بالذكر، أن ما أوصل مربي الدواجن 
إلى هذه الدرجة من الخسارة، هو رفع الدعم 
الإنــتــاج،  مستلزمات  عــن  والمستمر  المتتالي 
ســـواء عــن الأعـــاف أو الــمــحــروقــات والأدويـــة 
التي أصبحت تكاليفها على المربي أعلى بكثير 
من الأرباح العائدة إليه من هذا القطاع، الذي 

أصبح خاسراً بكافة الأحوال. 

	ǧدعاء دادو

وهـــل الـــركـــود هـــاد مـــا وقــفــت نــتــائــجــو السلبية 
ع الـــمـــواطـــن بـــــــس!... بـــل يــلــي زاد الــطــيــن بلة 
إنو وصلت للبلد... واليوم البلد عم يموت ع 

الهدا...
يعني مــن الــمــشــاهــد الــســوبــر عــاديــة الــيــوم إنــك 
تــنــزل لــقــلــب الــبــلــد وبــعــز ديـــن الــنــهــار- تلاقيها 
فــــــاضــــــيــــــة... شــــــــــــوارع فــــــاضــــــيــــــة... لا عـــــالـــــم ولا 

سيارات...
يــمــكــن مـــنـــشـــان مــــا نـــكـــون عــــم نــــكــــذب.. بــتــاقــي 
بالشوارع بالنهار الموظفين وطلاب الجامعات 

فقط!! أما غير هيك فانسى يا معلم...
ع قـــولـــة هــــــداك الـــزلـــمـــة »أي إجــــبــــاري مــــا رح 
ــنـــزيـــن مــــا عــم  تــــاقــــي حــــــدا بــــــالــــــشــــــوارع... إذا بـ
نلاقي، وإذا لقينا بطلوع الــروح حقو بحدود 
الـــــ 70 ألــــــف... مـــكـــاري ومــــواصــــات مـــا فـــي إلا 
بعد ساعات طويلة من الانتظار... ولك الأهم 
من هاد كلو مصااااااااااري ما في وكلووووو 
غــــالــــي... خــلــيــنــا بــبــيــوتــنــا وخـــلـــيـــون يــتــمــردحــوا 

بالشوارع الفاضية«. 

عجائب وغرائب
وعدا عن هاد وهداك من كل القصص يلي عم 
ــــارت... أحــلــى نكتة عملوها  يعملوها ويــلــي صـ
ــيـــات  ــالـ ــفـــعـ ــــد هـــــي مـــــوضـــــوع إغـــــــــاق الـ ــــديـ مـــــن جـ

التجارية ع الساعة 8 المسا...
ــاد الــــقــــرار حـــط كـــل الــــقــــرارات الــقــديــمــة  والله هــ

بجيبتو الصغيرة..
ــالــــذات  ــيـــف هــــل الـــــقـــــرار هــــــاد بــ ــقــــول كـ مــــا رح نــ
كانت أضــرارو كبيرة ع المعترين لأنو صارو 
أصـــحـــاب الــمــحــات بــيــســتــغــنــو عـــن الــشــبــاب أو 

بيخفضو الرواتب أو... إلخ 

ــبـــرو أصــــحــــاب الـــدخـــل  ــقـــول كـــيـــف جـ ــا رح نـ ــ ومـ
كانوا مجبرين يشتغلو شغلين  يلي  المحدود 
ــالــــون هـــنـــن وعـــيـــلـــتـــون...  وتــــاتــــة لــيــحــســنــوا حــ
ــفـــضـــل هـــــل الــــــقــــــرار خـــــســـــروا شـــغـــلـــون  الـــــيـــــوم بـ

وسكروا باب رزقون...
يــلــي رح نــقــولــوا الـــيـــوم بــفــضــل الــمــخ الــمــفــكــر- 
ــــن الــــــــقــــــــرارات الـــخـــانـــقـــة  الـــمـــنـــتـــج لـــهـــيـــك نـــــــوع مــ
ــة لــــــــلــــــــرزق- إنــــــــــو حــــــــــــوّل الأســــــــــــواق  ــ ــعــ ــ ــاطــ ــ ــقــ ــ والــ
والــــــشــــــوارع لـــــ »مـــــــدن أشـــــبـــــاح« مــــن دون أيـــة 

مبالغة...
مثلًا إذا كنت شطور وقــوي وشــجــاع حسين 
فــــوت ع أحــــد الأســـــــواق بــعــد الـــســـاعـــة تـــمـــانـــة... 
وهي عبارة عن ممرات متل الغابة السودا... 

لا كهربا ولا هابوب ولا دابوب...

نجوم الضهر
طــبــعــاً مـــن الـــمـــتـــعـــارف عــلــيــه عــنــا بــعــد سنين 
الحرب والقتل والتشرد والنزوح والدمار... 
إلـــــخ، إنــــو رح يــجــيــنــا يــــوم »يـــمـــكـــن« نتمنى 
إنها تــرجــع... أكيد مــو لأنــو عاجبتنا أو كنا 
مــبــســوطــيــن بــالــحــيــاة الـــحـــرب يــلــي عــيــشــونــا 
يــاهــا غصب عنا أبـــــداً... الــفــكــرة هــي إنــو عنا 
معرفة واسعة بالحكومة واللي وراهــا يلي 
مــاســكــيــن الــبــلــد وفـــارضـــيـــن ســيــطــرتــهــم عليه 
مــن جميع الــنــواحــي والــجــوانــب.. وشــو رح 
ــــا نـــخـــلـــص مـــــن الـــحـــرب  ــعـــد مـ يـــعـــمـــلـــوا فـــيـــنـــا بـ

وملحقاتا..
وفعلًا، ما كذبوا خبر الجماعة »بقصد الحكومة 
مــنــهــا«. وفرجونا  والــلــي وراهـــا والمستفيدين 
ــيــــل...  ــلــ نــــجــــوم الـــــضـــــهـــــر... والــــشــــمــــس بـــنـــص الــ
والــــكــــواكــــب والــــمــــجــــرات بـــالـــســـمـــاء الــــســــوريــــة... 
العجايب مــن دون  يعني بالمختصر ورجــونــا 

ما يرفلون جفن أو يستحوا...

سكتة قلبية.. لوين بدون يوصلوا البلد؟
من ضمن سلسلة الإجراءات التطفيشية والتعجيزية.. وسلسلة القرارات الفظيعة.. 

ورفع الدعم الحكومي عن جميع المواد المدعومة يلي اتبعتها الحكومة بحق الشعب 
المُفقر والمعدوم والمسحوق بفضلها وفضل فصولها الـ »لا مقبولة« وغير المحتملة.. 

وصلت البلد لحالة ركود تام....

ظواهر كارثية
ــــدا فــيــنــا يــنــســى  ــمـــؤكـــد، إنـــــو مــســتــحــيــل حـ مــــن الـ
شو يلي انعمل فينا وببلدنا من قِبل الحكومة 
ــــة وتــــــــجــــــــار الـــــحـــــرب  ــ ــيـ ــ ــ ــرامـ ــ ــ ــــحـ ــ والـــــنـــــاهـــــبـــــيـــــن والـ
والأزمـــــــــــات الـــمُـــفـــتـــعـــلـــة مــــن الــــتــــاعــــب وارتــــفــــاع 

الأسعار... إلخ....
الفكرة مو هــون... الفكرة كلو عم يعملوه مع 
بعض مــن دون فــواصــل إعلانية- ارتياحية- 

تريح العالم والبشرية من شرور أعمالون...
لاااااا كلو مع بعض وصبة وحدة فوق راس 
هالمعترين يــلــي عايشين مــن قــلــة الــمــوت يلي 

اسمون المواطنين....
والــمــوضــوع مــا وقـــف هـــــون... صـــار احــتــكــار- 
رفــع أسعار- تلاشي الدعم الحكومي- كهربا 
ما في- محروقات بصعوبة بتلاقي وبأسعار 
إذا لقيت فمتل  الــخــاطــر والله.. أدويــــة  بتكسر 
قــلــتــهــا وديـــمـــاً الــصــيــادلــة بــيــنــصــحــوك بــالأجــنــبــي 
الـــــلـــــي ســـــعـــــرو مــــرتــــفــــع لأنــــــــو مــــفــــعــــولــــوا أقــــــوى 

وبفترة زمنية قصيرة... إلخ
ولك الواحد شو بدو يعد ويحكي ليحكي؟؟؟؟

بلاويهن كتيرة وما بتنعد والله...
أي وهيك منشوف انو أعراض السكتة القلبية 
للبلد صـــارت واضــحــة بــوضــوح الــشــمــس متل 

ما بيقولوا.. 
الــمــصــايــب يــلــي نـــزلـــت ع روســـنـــا مـــا كــانــت 
نتائجا السلبية ع الــمــواطــن بـــس... لا بل 
حولت سورية يلي المفروض تكون مليانة 
حياة لبلد أشباح- الظاهر والواضح فيها 

هنن الخفافيش يلي بيخوفوا بس...
الأسئلة يلي عم تخطر ببالنا... هل الشي يلي 
ــــان مــخــطــطــلــوا  ــــم يــعــمــلــوه بــالــبــلــد كـ عـــمـــلـــوه وعـ
وكمالة للمؤامرة الكونية اللي وجعولنا راسنا 
فيها؟؟ ومين ورا هالشي؟ وشو بدو؟ ولوين 

بدو يوصل هل البلد لسا؟؟
ــلـــي مــبــيــن لـــهـــأ إنـــــو وصـــلـــنـــا وبـــديـــنـــا نــشــوف  الـ
ــلـــد.. ويــمــكــن  ــبـ أعــــــراض الــســكــتــة الـــدمـــاغـــيـــة ع الـ
بقيان بس عضة كوساية وتنصاب باحتشاء 

ما حدا بيعرف نتائجو!
الــجــلــطــات ويحفظ  مــن متسببي  يخلصنا  الله 

البلد من الاحتشاء!

قطاع الدواجن مجدداً!
يعاني المواطن من 

سوء تقدير المتنفذين 
للقرارات المصيرية، 

التي تطال أمنه الغذائي 
بالدرجة الأولى، فمن 

الواضح لمن يتابع سلة 
القرارات التي تتحفنا 
بها الحكومة أسبوعاً 

تلو الآخر، أنها تختار 
الطريق الأسهل عليها، 

لتترك الجمل بما حمل من 
مصائب تقع على كاهل 

المواطن، الذي أصبح 
ميداناً لتجارب الحكومة 

التي أثبتت فشلها الذريع.

اللي مبين لهلأ إنو 
وصلنا وبدينا نشوف 

أعراض السكتة 
الدماغية ع البلد.. 

ويمكن بقيان بس 
عضة كوساية 

وتنصاب باحتشاء ما 
حدا بيعرف نتائجو!
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شؤون محلية

	ǧ عاصي اسماعيل

فقد بقيت الأزمــة وتفاقمت، وما زال المواطن 
ــيــــداً، لــيــس عــلــى مــســتــوى  يـــدفـــع ضــريــبــتــهــا وحــ
ــالــــي عــلــى  ــتــ ــتــ ــمــ إجــــــــــــــــراءات تـــخـــفـــيـــض الــــــدعــــــم الــ
الرغيف فقط، بل على مستوى كفاية حاجته 
مــنــه، مـــع تـــزايـــد أوجــــه اســتــغــال هـــذه الــحــاجــة 
طـــبـــعـــاً، بــمــقــابــل اســـتـــشـــراس ووقــــاحــــة شــبــكــات 
الــنــهــب والــفــســاد الــتــي تــعــمــل فــي عــمــق حلقات 

إنتاج وتوزيع الرغيف.

إجراءات تخفيض الدعم والتطفيش 
من الاستهلاك

ــا بــشــأن  طــــالــــت الإجــــــــــــراءات الــــتــــي تــــم اتــــخــــاذهــ
ــــال الـــســـنـــوات  ــــدعـــــوم« خــ ــمـ ــ رغــــيــــف الـــخـــبـــز »الـ
الــســابــقــة هــــذا الـــدعـــم تــخــفــيــضــاً، بــشــكــل مــبــاشــر 
وغير مباشر، مــن خــال زيـــادة السعر ولعدة 
مـــــرات خــــال هــــذه الـــفـــتـــرة، وكـــذلـــك مـــن خــال 
تخفيض وزن الربطة أيضاً، وأخيراً، من خلال 
وضع سقف استهلاك لكل مواطن، مع تحديد 
مدة لهذا الاستهلاك، مع تجربة الـ »توطين« 
وزيادة المعتمدين الأخيرة ونتائجها السلبية، 
مع عدم إغفال واقــع تراجع مواصفة الرغيف 
وجـــــــودتـــــــه الـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر بــــحــــد ذاتــــــهــــــا إجــــــــــراءً 
تطفيشياً يخفض معدلات الاستهلاك، ويزيد 

نسب النهب والفساد والهدر.
ــــل الإجــــــــــــراءات  ــيـــــس جــــــديــــــداً الــــــقــــــول: إن كــ ــ ولـ
المتخذة باسم رغيف الخبز التمويني المدعوم 
أدت إلــى تخفيض الــدعــم بشكل كبير، بمقابل 
الــحــفــاظ عــلــى حــصــة الــنــهــب والـــفـــســـاد الــكــبــيــر، 
وذلـــك لسبب بسيط جـــداً أن هــذه الإجـــراءات 
كانت تتمحور حول الحلقة الأخيرة المتمثلة 
الخبز  رغــيــف  مــع  للمواطن  المباشرة  بالصلة 
المدعوم توزيعاً وبيعاً، وتم تسخير »الذكاء« 
من أجلها، أما بقية الحلقات فلم يتم الاقتراب 
منها وتسليط الضوء عليها لا من قريب ولا 
من بعيد رغــم أهميتها، فلا »ذكــاء« طالها ولا 

من يحزنون!

 حلقات مغيبة
 وبعيدة عن الأضواء والذكاء

سلسلة إنــتــاج رغــيــف الــخــبــز »الــمــدعــوم« تمر 
ــقـــات، وكـــــل مـــنـــهـــا يــمــكــن  ــلـ عـــبـــر الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــحـ
اعتبارها منفذ نهب وفساد وهدر، مع اختلاف 
طبيعته وحجمه، ومن هذه الحلقات، البعيدة 

عن الأضواء، مثلًا:
عمليات وإجراءات استلام القمح من الفلاحين 
بــمــئــات آلاف الأطـــنـــان ســنــويــاً، وبــقــيــمــة مئات 
الــمــلــيــارات مــن الــلــيــرات الــســوريــة، وإجـــــراءات 
تــســديــد هـــذه الــقــيــمــة وفــقــاً للسعر »الــمــدعــوم« 

المقر في كل موسم من قبل الحكومة.
إجراءات تخزين القمح المستلم من الفلاحين، 
في الصوامع أو في أماكن التجميع الأخــرى، 
ــــن مـــراكـــز  وتـــكـــالـــيـــفـــهـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــنـــقـــل مـ
الاستلام المعتمدة والمنتشرة على مستوى 

القطر إلى مراكز التجميع والتخزين.

صــفــقــات الــتــعــاقــد عــلــى اســتــيــراد كــمــيــات كبيرة 
مـــن الــقــمــح أو الــطــحــيــن ســـنـــويـــاً، بــمــئــات آلاف 
الأطنان أيضاً، وبمئات المليارات من الليرات 
ــا بـــالـــعـــمـــلـــة الــصــعــبــة،  الــــســــوريــــة، أو مــــا يـــعـــادلـــهـ
ــيـــف، مــع  كــقــيــمــة، لــتــغــطــيــة حـــاجـــة صـــنـــاعـــة الـــرغـ
لـــحـــظ فــــروقــــات الأســــعــــار وهــــوامــــش الأربــــــاح 

بذرائع الحصار والعقوبات.
تـــكـــالـــيـــف نـــقـــل الـــقـــمـــح بـــالـــشـــاحـــنـــات الــحــكــومــيــة 
والخاصة مــن الصوامع ومــراكــز التجميع إلى 

المطاحن العامة والخاصة.
عــمــلــيــات وتــكــالــيــف تــشــغــيــل الــمــطــاحــن الــعــامــة، 
لــطــحــن الــقــمــح واســـتـــخـــراج الــدقــيــق الــتــمــويــنــي 
وفقاً للمواصفات المعتمدة والنسب المحددة 
للاستخراج، مع الأخذ بعين الاعتبار هوامش 

»الهدر« المسموحة رسمياً بهذه العملية.
صفقات التعاقد مع المطاحن الخاصة وتشغيلها 
لنفس الغاية السابقة، طبعاً مع هوامش الربح 

المضافة لمصلحة هذه المطاحن.
قـــــوافـــــل نــــقــــل أكـــــيـــــاس الــــدقــــيــــق الـــتـــمـــويـــنـــي مــن 
الــمــطــاحــن الــعــامــة والـــخـــاصـــة إلــــى مــســتــودعــات 
الــســوريــة للمخابز فــي الــمــحــافــظــات، ثــم إعـــادة 
توزيعها إلى المخابز العامة والخاصة في كل 

محافظة.
عمليات توزيع بقية مستلزمات إنتاج الرغيف، 
الــمــدعــومــة أيـــضـــاً، )مـــــــازوت- خــمــيــرة- مــلــح( 
إلـــى الــمــخــابــز الــعــامــة والــخــاصــة، وفــقــاً لحساب 
مـــخـــصـــصـــات كـــــل مـــنـــهـــا بـــحـــســـب كـــمـــيـــة الـــدقـــيـــق 

التمويني المسلمة لكل مخبز وفرن.
صفقات تأمين أكياس النايلون من أجل تعبئة 

ربطات الخبز فيها في كل مخبز.
يـــــضـــــاف إلــــــــى كــــــل مــــــا ســــبــــق عـــــقـــــود الـــتـــحـــمـــيـــل 
والتنزيل، للقمح أو للدقيق، في كل حلقة من 

الحلقات السابقة.
فــلــيــس صــحــيــحــاً أن الـــنـــهـــب والـــفـــســـاد والـــهـــدر 
بعلاقة  المتمثلة  الأخــيــرة  الحلقة  يقتصر على 
الـــــذي  الـــــمـــــواطـــــن، ودوره  الــــخــــبــــز مـــــع  ربــــطــــة 
ــفــــرداً، وتــركــيــز  ــنــ يـــتـــم تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــيــه مــ
الإجــــــــراءات »الـــذكـــيـــة« وحــصــرهــا بــــه، وصــــولًا 

لتطفيشه من استهلاك الرغيف المدعوم!
فكل حلقة من الحلقات أعلاه، كسلسلة متكاملة، 
تتعامل مع مئات المليارات من الليرات السورية 

رغيف الخبز.. النهب باسم الدعم والتوجه للخصخصة	
من الواضح أن القائمين على أمر رغيف 

الخبز »المدعوم« من الرسميين كانوا 
قد صنعوا منه معضلة خلال السنوات 

الماضية وحتى الآن، وتم تسويقها 
وكأنها مشكلة كبيرة عصية عن الحل، 

وباسم مصلحة المواطن وتحت عناوين 
الدعم وإيصاله لمستحقيه تم تعقيد 

هذه المشكلة، وجعلوا منها أزمة 
تكاثرت حولها الاقتراحات ومشاريع 

الحلول دون جدوى.

سنوياً باسم رغيف الخبز »المدعوم«، وفيها ما 
فيها مــن أوجـــه نهب وفــســاد وهـــدر كبير، ومن 
الــــواجــــب أن يـــتـــم تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــيــهــا، لــكــن 
»الــذكــاء« لــم يطلها وتــم الاكــتــفــاء بــه بالضد من 

مصلحة المواطن حتى الآن!

أسئلة مشروعة
ــثـــال لا  ــمـ ــتـــســـاءل عـــلـــى ســبــيــل الـ بـــهـــذا الــــصــــدد نـ

الحصر:
أين تسخير »الذكاء« في بقية الحلقات من هذه 
الــســلــســلــة، الــمــتــرابــطــة والــمــتــشــابــكــة، والــكــبــيــرة 
بمبالغها المصروفة سنوياً من الخزينة العامة 

للدولة، أي من جيوب المواطنين عملياً؟
ــيــــة فــــــي عـــــقـــــود اســـــتـــــيـــــراد الـــقـــمـــح  ــافــ ــفــ أيــــــــن الــــشــ
والطحين الكبيرة بمبالغها السنوية، أو العقود 
مع المطاحن الخاصة، باسم الرغيف المدعوم 

وصناعته؟
ــــرى بــمــلــف الـــفـــســـاد الــــــذي تــــم الــتــوقــف  مــــــاذا جـ
عـــنـــده بــشــكــل رســـمـــي فـــي مـــســـتـــودعـــات الــقــمــح 
والــطــحــيــن فــي الــحــســكــة، والــــذي جـــرى تــداولــه 
عبر وســائــل الإعـــام الرسمية وغير الرسمية 
في حينه، أو غيره من ملفات الفساد الأخرى 

الخاصة بالدقيق والقمح؟
مـــا هـــي نــتــائــج الــتــحــقــيــقــات فـــي الــضــبــوط الــتــي 
تم تنظيمها رسمياً من قبل مديريات التموين 
في المحافظات طيلة السنوات الماضية بشأن 
ــمـــهـــرب، وخــاصــة  كــمــيــات الـــدقـــيـــق الــتــمــويــنــي الـ
بـــمـــا يــتــعــلــق بـــمـــصـــدر هـــــذه الـــكـــمـــيـــات )الــكــبــيــرة 
بمجموعها(، هل هي المخابز أم من المطاحن 
العامة والخاصة، أم تم الاكتفاء بمعاقبة من تم 
ضبطهم كأفراد بعيداً عن الشبكات، التي تدير 

وتسهل عملهم وتستفيد منه؟ 
هــل اكــتــفــيــنــا بــالــعــجــز عــن مــكــافــحــة شــبــكــات بيع 

الخبز أمام المخابز والأفران؟
فكمية 1 طــن مــن الــقــمــح أو الــدقــيــق التمويني 
الــمــهــرب مــثــاً تغطي حــاجــة مــئــات المواطنين 
مــن الخبز يــومــيــاً، وتبتلع حصتهم مــن الــدعــم، 
ــيـــرات عــلــى كـــل 1 طـــن من  وتــخــفــيــض بــضــعــة لـ
صفقات القمح أو الطحين، أو على كــل تعاقد 
مع مطحنة خاصة، قد يوفر مئات الملايين من 

الــلــيــرات الــســوريــة ســنــويــاً، وبــالــتــالــي، يخفض 
مــن فـــاتـــورة الــدعــم الــتــي تــطــنــب مــســامــعــنــا بها، 
ــا أن يـــتـــم الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أرغــــفــــة الــمــواطــنــيــن  ــ أمـ
ـــــراءات  ــعــــدودة، واتــــخــــاذ الإجــ الـــتـــي أصــبــحــت مــ
بشأنها، وباسم الدعم وإيصاله لمستحقيه فهو 
التعمية بعينها عن حجم الفساد الكبير في بقية 

الحلقات أعلاه!

البدء بخصخصة حلقة البيع والتوزيع
ما جري حتى الآن باسم الرغيف المدعوم هو 
تسليط الضوء على حلقة البيع والتوزيع فقط 
مــن كــامــل حلقات سلسلة إنــتــاج وتصنيع هذا 
الرغيف، كما سلف، والتي وصلنا من خلالها 
إلــــى إجـــــــراءات تــخــفــيــض الـــدعـــم الــمــتــتــالــيــة، مع 

الإبقاء على حصة النهب والفساد الكبير!
والأنكى، هو خصخصة حلقة البيع والتوزيع 
مـــن خــــال زيـــــادة الــمــعــتــمــديــن وحــصــر العملية 
بهم تحت عنوان تجربة »التوطين« الأخيرة 
في كل من محافظات )اللاذقية- طرطوس- 
حــمــاة( حــالــيــاً، مــع الإعـــان عــن تثبيتها وعــدم 
ــلـــة لــلــتــعــمــيــم عـــلـــى بــقــيــة  ــابـ الــــتــــراجــــع عـــنـــهـــا، والـــقـ
المحافظات، كما تــم الإعـــان عــن ذلــك رسمياً، 
طــبــعــاً مـــع هـــامـــش ربــــح رســـمـــي يــتــم اقــتــطــاعــه 
من جيوب العباد لمصلحة هــؤلاء الموزعين، 
ناهيك عن الهامش غير الرسمي الذي يضيفه 

هؤلاء على كل ربطة خبز!
فــهــل مـــا وصــلــنــا إلــيــه حــتــى الآن بــشــأن رغــيــف 
الخبز، مع استكمال إجـــراءات تخفيض الدعم 
عــلــيــه وصــــولًا لإنــهــائــه، هــو تــوطــئــة لاستكمال 

خصخصته؟!
فـــالـــمـــقـــدمـــات الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا وزيــــــر الـــتـــجـــارة 
ــــراً، حـــول  ــــؤخـ الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك مـ
الــتــفــريــق فـــي حـــق الـــدعـــم بــيــن )الــمــقــتــدر وغــيــر 
ــــن تـــســـيـــيـــل الــــدعــــم،  ــــع الــــحــــديــــث عـ الــــمــــقــــتــــدر(، مـ
كـــمـــشـــروع مــــزمــــع جــــديــــد تــــم طــــرحــــه مــــن قــبــلــه 
لمعالجة أزمــة رغيف الخبز المتفاقمة، وكأنها 

تشي بنهاية الدعم مع البدء بخصخصته!
وطــبــعــاً لــلــحــديــث تــتــمــة مــع تــفــاصــيــل الــمــشــروع 
ــــا، وخـــــاصـــــة مـــــا يــتــعــلــق  ــــهـ ــمــــزمــــع بــــحــــال إعـــــانـ الــ

بتفسير عبارة )المقتدر وغير المقتدر(!

سلسلة إنتاج رغيف 
الخبز »المدعوم« 

تمر عبر الكثير من 
الحلقات وكل منها 

يمكن اعتبارها 
منفذ نهب وفساد 
وهدر مع اختلاف 

طبيعته وحجمه
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علوم وتقانة

	ǧإعداد: د. أسامة دليقان

اقــتــرح لينين فــي مــنــشــوره »الــخــطــوط العامة 
)نيسان 1918  والتقني«  العلمي  العمل  لخطة 
ــــر فــــقــــط مـــــن تــــأســــيــــس الـــســـلـــطـــة  ــــهـ ــــد 5 أشـ ــــعـ وبـ
لكَهرَبة  للتخطيط  لــجــانٍ  تنظيمَ  السوفييتية( 
الصناعة والنقل والــزراعــة، واستنباط مــوارد 
الوقود والطاقة المائية لمحطّات توليد الطاقة 
ــةً عــــــام 1920 إلـــى  ــ ــالــ ــ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. وكــــتــــب رســ
مهندس الطاقة الشهير ج. م. قرغيزانوفسكي، 
ــعــاً عــن فــكــرة وضـــع خــطّــة لــلــدولــة لتزويد  مــدافِ
الـــبـــاد بــالــكــهــربــاء، كــمــهــمّــة لــلــبــرولــيــتــاريــا لجعل 
روســـيـــا »كــهــربــائــيــة« خــــال 10 إلــــى 20 ســنــة، 
تــســتــنــد إلــــى الــعِــلــم و»تُـــلـــهِـــبَ حــمــاســةَ جــمــاهــيــر 

العُمّال والفلّحين الواعين«.
لكَهرَبَة  الــدولــة  تــرأّس قرغيزانوفسكي »لجنة 
ــــعَ  روســـيـــا« )GOELRO(، ومــنــذ نــيــســان وُضِ
بــــرنــــامــــجُ عـــمـــل تــفــصــيــلــي، مــــع تــســمــيــة الــعــلــمــاء 
من  أكــثــر  بمشاركة  المسؤولين،  والمهندسين 
ــاً )فـــنّـــيـــاً(، وصـــــارت جــاهــزة  180 عـــالِـــمـــاً وتــقــنــيّ
في كانون الأول 1920 كــأوّل خطّة اقتصادية 

سوفييتية.

لينين كعالِمٍ بالتخطيط الاقتصادي
تــجــسّــدت الــخــطّــة فــي الــمــبــادئ الثمانية التالية 

التي فَصّلها لينين:
ــطّـــاعـــات الاقــتــصــاد  1– إعــــــادة تــجــهــيــز جــمــيــع قـ
الـــوطـــنـــي بـــمـــعـــدّاتٍ تــقــنــيــة تــســتــفــيــد مـــن الــطــاقــة 
العمل  السريعة لإنتاجية  الكهربائية. والتنمية 
ــتــــاج  ــــة جـــمـــيـــع عـــمـــلـــيـــات الإنــ ــكَــــهــــرَبَ الـــمـــســـتـــنـــدة لــ

والتحسين الشامل لظروف العمل.
الثقيلة كــأســاسٍ  أولــوّيــة توسيع الصناعة   –2
لتطوير كاملِ الاقتصاد الوطنيّ وقدرة البلاد 

الدفاعية.
3– تحقيق مـــعـــدَّلٍ لــنــمــوّ مــــوارد الــطــاقــة يكون 
أســــــــرع مـــــن مُــــــعــــــدَّل نــــمــــوّ الإنــــــتــــــاج الـــصـــنـــاعـــي، 
كــــوســــيــــلــــةً لـــتـــطـــبـــيـــق الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة عــلــى 
نطاقٍ متزايد الاتساع دوماً لتلبية المتطلّبات 
الطاقيّة بأكمل صورة ممكنة، ولخلقِ مخزونٍ 

احتياطيّ من القدرة الكهربائية.
ــغــذّي  4– بــنــاء مــحــطّــات طــاقــة حــديــثــة كــبــيــرة تُ
مناطق كاملة بالكهرباء، ويتمّ فيها تمركز ناتج 

الطاقة الكهربائية.
5– الاســتــفــادة الــمــوسَّــعــة مــن مــصــادر الــوقــود 
الــمــحــلّــيــة فـــي الــمــنــاطــق لــصــالــح مــحــطّــات طــاقــة 
كهربائية كبيرة، بحيث لا تكون هذه المناطق 
أســـيـــرةَ الاعــتــمــاد عــلــى الـــوقـــود عــالــي الــجــودة 
الــمــنــقــول عــبــر مــســافــاتٍ طــويــلــة، وكـــذلـــك لبناء 
مَــرافِــق الــطــاقــة لتطوير الاقــتــصــاد المحلّي في 

المناطق المفتقِرة لوقودٍ عالي الجّودة.
ــمــــوارد الــمــائــيــة  ــفــة مـــن الــ ــكــثَّ 6– الاســـتـــفـــادة الــمُ
عَبر تشييد محطّات طاقة مائية كبيرة. وخلق 
المناطق ذات  فــي  الكهرومائية  للطاقة  مـــوارد 
المخزون الشحيح من الوقود. وبناء منشآت 
مائية لتسهيل الاستفادة الشاملة من مواردها 

لحاجات هندسة الطاقة والنقل والرّي.
7– بناء خطوط التوتر العالي لنقل الكهرباء 

وربط محطّات طاقة عملاقة بواسطة شبكات 
التوتر العالي، مما يوحّد موارد الطاقة لإقليمٍ 
بأكمله، أو لعدّة أقاليم معاً، وعلى أساس ذلك 

يتمّ بناء شبكةِ طاقةٍ مُوحَّدة للبلد بأكمله.
8– الـــتـــوزيـــع الـــرَّشـــيـــد )الـــمُـــتـــنـــاسِـــب( لــمــصــادر 
ــلـــةٍ مـــهـــمّـــة لـــتـــوزيـــعٍ  ــيـ الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة كـــوسـ
ــــوازِن لـــلـــقـــوى الـــمُـــنـــتِـــجـــة عـــلـــى طـــــول الـــبـــاد  ــ ــتَ ــ ــ مُ
وعرضها. وتوسيع مصادر الطاقة الموجودة 
ــيـــم الــصــنــاعــيــة الـــقـــديـــمـــة بــحــيــث  ــالـ ســـلـــفـــاً فــــي الأقـ
يُــرافــقــهــا تشييد مــحــطّــات طــاقــة كــهــربــائــيــة على 
أطراف البلد، في المناطق غير الروسيّة التي 
كانت مُتخلِّفة سابقاً، وتأسيس مواقع جديدة 

للصناعة.
بــعــد عــــرض الـــمـــبـــادئ الــثــمــانــيــة أعـــــاه، يُــســجّــل 
الباحث الأمريكي ديفيد كروم ]انظر المصادر 
التالية: »قــد تختلف  المهمّة  الملاحظة  أدنـــاه[ 
أولــــويّــــات الـــبـــرامـــج عــبــر الـــزمـــن، لـــكـــنّ مــراجــعــةً 
ــتــــصــــادي تــشــيــر  لــخــطــط الــــدولــــة لــلــتــطــويــر الاقــ
ــــذه الـــمـــبـــادئ الـــعـــامـــة ]الــــتــــي صــاغــهــا  ــــى أنّ هـ إلـ
لــيــنــيــن[ شــكّــلــت نـــمـــوذجـــاً لـــلـــكَـــهـــرَبـــة، بــحــيــث أنّ 
مبادئ مشابهةً ربّما تُشكّلُ أساساً للكَهرَبة في 
مُعظم الأمم«. كما يلاحظ كروم أيضاً الأهمية 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة لــنــجــاح تطبيق خطة 
للشعب  الاقتصادية وإيفائها بوعودها  الدولة 
مما يمنحها الشرعية والدعم، حيث إنّ التنفيذ 
خلال 10 إلى 15 سنة الأولى لم يؤدِّ فقط إلى 
النجاح بإنشاء 30 محطّة توليد، بل وبقدرة 

إضافية فاقت مليوناً و750 ألف كيلو واط.

الخطّتان الخمسيّتان الأولى والثانية
بعد وفاة لينين، وَضعتْ لجنة تخطيط الدولة، 
ــةَ الـــخـــمـــســـيـــة الأولــــــى  ــيــــادة ســـتـــالـــيـــن، الــــخــــطــ ــقــ بــ
)1928–1932(، ولعلّ أبــرز ما ميّز التخطيط 
الكهربائي فيها الأمور التالية: الاهتمام القوي 
ــيــــم بــحــيــث  ــالــ بـــإنـــشـــاء مـــحـــطـــات تـــولـــيـــد فــــي الأقــ
تـــكـــون عــالــيــة الــــقــــدرة لــخــدمــة جــمــيــع الأنــشــطــة 
ــــاحـــــة– اخــــتــــيــــار  ــــمـــــسـ ضــــمــــن مــــنــــطــــقــــةٍ واســــــعــــــة الـ
ــنـــاء الـــمـــحـــطـــات بــــأقــــرب مــــا يـــكـــون إلـــى  أمــــاكــــن بـ
ــالــــوقــــود– تــشــغــيــل الــكــثــيــر  مــــصــــادر تـــزويـــدهـــا بــ
من المحطات في الأقاليم على الطاقة المائية 
ــا أدّى لــلــتــوفــيــر  ــ ــ ــلّــــي فـــيـــهـــا )مـ ــــود الــــمــــحــ ــ ــــوقـ ــ والـ
والــتــقــلــيــل مــــن مــســاهــمــة تــكــالــيــف نـــقـــل الـــوقـــود 
كجزء من التكلفة الإجمالية لتوليد الكيلو واط 

الساعي الواحد(.
ونجحت الأولـــى بــزيــادة محطّات التوليد في 
الــمــقــاطــعــات مـــن 18 إلـــى 43 مــحــطــة مـــع نسبة 
طة بالمقاطعات  إنجاز 82% من القدرة المخطَّ
)حوالي 2,6 مليون كيلو واط من أصــل 3,2 
طة(. أمّا الإنجاز الإجمالي فكان  مليون المخطَّ
ط )بزيادة القدرة من مليون  84% من المخطَّ
و905 ألــــف كــلــيــو واط إلــــى 4 مــايــيــن و677 
ألف كيلو واط(، وارتفع الإنتاج بالكيلو واط 
الساعي من 5 مليار بدايةَ الخطة )1928( إلى 

13,5 مليار بنهايتها )1932(.
بــتــوســيــع   )1937–1933( الـــثـــانـــيـــة  وتــــمــــيّــــزت 
الـــقـــدرة الإجــمــالــيــة إلـــى 8,2 مــلــيــون كــيــلــو واط 
ط( مع زيادة الناتج إلى 36,2  )75% من المخطَّ

ط(. مليار كيلو واط ساعي )95% من المُخطَّ

مِن الكَهْرَبَة الاشتراكية 1918 إلى ظلام الفساد الرأسمالي 2021
أطلق لينين في 22 كانون الأول 1920، شعاره الشهير »الشيوعية هي: السلطة 

السوفييتية + كَهرَبَة البلاد بأكملها«. وبدأ تاريخ التخطيط الاقتصادي الاشتراكي 
فعلياً منذ تأسيس »لجنة كَهرَبَة روسيا« عام 1920 وقبل ولادة لجنة تخطيط الدولة 

ل المادة التالية بأبرز  )المعروفة بـ »غوسبلان« Gosplan( في شباط 1922. وتُفصِّ
محطات التطور اللاحق للكهرباء الاشتراكية في صعودها. أمّا لماذا نعتقد بأنّ إضاءةً 

كهذه مهمّةٌ اليوم؟ أحد الأسباب ببساطة: المفارقة المريرة التي تجعل إنساناً في 
القرن الحادي والعشرين– بسبب عيشه في منظومة رأسمالية شديدة الفساد كما في 

سورية– أنْ يُضطَرَّ لقراءة هذا المقال... على ضوء الشموع!!

نموذجٌ لاقتصادٍ مُقاوِمٍ = غير فاسد
جــاء غــزو النازية الألمانية للبلد الاشتراكي 
ــام 1941 إتــــمــــامَ بـــرنـــامـــج الـــكَـــهـــرَبـــة  ــ لــيــقــطــع عـ
للخطة الخمسية الثالثة )1938–1942( بعد 
ــاهــا الــمــؤتــمــر 18 لــلــحــزب الــشــيــوعــي  أنْ تــبــنّ
السوفييتي عــام 1939 بهدف تزويد جميع 
الأقــالــيــم والــمــنــاطــق بــقــاعــدةٍ طــاقــيــة لتطوير 
قـــوى الإنــتــاج وزيــــادة تــولــيــدهــا مــن الــوقــود 
المحلّي والموارد المائية وتأمين مخزونات 
الاحــتــيــاط الــضــروريــة لــضــمــان عـــدم انقطاع 
الـــخـــدمـــة. فـــاضـــطـــرّت الـــبـــاد لــتــحــويــل قــواهــا 
إلــــى الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ونـــقـــل الــصــنــاعــات 
إلى شرقي البلاد لحمايتها. ودمّر الفاشيّون 
خــال ثــاث ســنــوات )مــن 1941 إلــى 1944( 
كــثــيــراً مــن الــمــحــطّــات )بينها 62 كهرومائية 
تكافئ مليون كيلو واط(، ونحو 10 آلاف 
ــلــــو مــــتــــر مــــــن خـــــطـــــوط الـــــتـــــوتـــــر الــــعــــالــــي،  ــيــ كــ
ــــاوزت 5 مـــلـــيـــون كـــيـــلـــو واط  ــــجــ بـــخـــســـائـــر تــ
من الــقــدرة. أمّــا المعدّات التي فكّكها ونهبها 
ألمانيا، فقدّرَتْها  إلــى  النازي  ونقلها الجيش 
المصادر السوفييتية بنحو 14 ألف مِرجَل، 

دة، و1400 عَنَفَة )توربين(. و11 ألف مُولِّ
ــار اســـتـــطـــاع  ــ ــدمــ ــ ــلّ الــــحــــرب والــ ــ ــم كــ ــ ولــــكــــن، رغــ
ــــه الاشــــتــــراكــــي  ــامُـ ــ ــــظـ ــتـــي ونـ ــيـ ــيـ الــــشــــعــــب الـــســـوفـ
الــصــمــود. وأورد الــبــروفــســور كــــروم جـــدول 
بيانات، قمنا بتحليله، فتبيّن بأنّ فترة الحرب 
وعواقبها )بين 1940 و1945( كانت المرحلة 
ــاريــــخ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي )ضــمــن  ــتــ ــيــــدة فــــي الــ الــــوحــ
الــــفــــتــــرة الــــتــــي درســـــهـــــا كــــــــروم حــــتــــى 1970( 
التي سجّلت انخفاضاً )نــمــوّاً سالباً( بالقدرة 
الــكــهــربــائــيــة )مـــن 11,2 إلـــى 11,1 مــلــيــون كيلو 
واط(، ومــــا يــكــافــئــهــا مـــن انــخــفــاض بــالإنــتــاج 
مقدراً بالكيلو واط الساعيّ )من 48,3 مليار 
إلى 43,3 مليار(، وهذا يعني تراجعاً كهربائياً 
لــكــل فــتــرة الــحــرب لــم يــتــجــاوز 0,9% بــالــقــدرة 
ولــم يــتــجــاوز 10,35% بــالإنــتــاج، أمــا بحسابنا 

مــعــدّل الــنــمــوّ الــســنــوي لكلا الــمــؤشّــريــن خلال 
الــمــذكــورة فوجدناهما )ســالــب %0,18  الفترة 
ســـنـــويـــاً( و )ســــالــــب 2% ســـنـــويـــاً( فـــقـــط عــلــى 
الـــتـــوالـــي! وبــحــســاب مــمــاثــل لــلــفــتــرة )1937–

1940( الـــتـــي ســبــقــت الــــحــــرب، وجـــدنـــا الــنــمــو 
السنوي للمؤشّرين )موجب 12,2% سنوياً( 
ــام الأكــثــر  ــ و)مــوجــب 11,14% ســنــويــاً(. والأرقـ
إثـــــــارة لـــإعـــجـــاب هــــي نـــســـب الـــنـــمـــو الــســنــوي 
ــمــــار الاشـــتـــراكـــي الــســريــعــة  بــفــتــرة إعــــــادة الإعــ
الــتــالــيــة لــلــحــرب واســتــكــمــال الــبــنــاء الاشــتــراكــي 
الــاحــق: نما الــمــؤشــر الأول )الــقــدرة بالكيلو 
الــتــالــيــة: )موجب  بــالــمــعــدّلات السنوية  واط( 
ثــــمّ   )1950–1945 لـــلـــفـــتـــرة  ســــنــــويــــاً   %15,3
ثــــمّ   )1955–1950 ــلــــفــــتــــرة  لــ  %18 )مــــــوجــــــب 
 .)1958–1955 ــفـــتـــرة  ــلـ لـ  %14,57 )مـــــوجـــــب 
أمــــا الـــمـــؤشـــر الـــثـــانـــي )الإنــــتــــاج بــالــكــيــلــو واط 
الساعيّ( فقد نما بالمعدّلات السنوية التالية: 
ثم   )1950–1945 لــلــفــتــرة   %22,12 )مـــوجـــب 
ثم   )1955–1950 لــلــفــتــرة   %17,32 )مـــوجـــب 

)موجب 12,77% للفترة 1955–1958(.
وانتهت الخطة الخمسية الخامسة عام 1955 
بــوصــول الإنــتــاج إلــى 170,2 مليار كيلو واط 
ساعيّ وبنسبة تنفيذ أكثر من كاملة: %103,7، 
فضلًا عن قفزتين نوعيّتين: تفوّقتْ لأوّل مرة 
مساهمةُ المنشآت الكهرومائية على المحطات 
الحرارية، وافتتح السوفييت أوّل محطة طاقة 

ذرية في العالم )حزيران 1954(.

	ǩ:المصادر
 David E. الأمــــــــريــــــــكــــــــي  الـــــــبـــــــروفـــــــســـــــور   –1
لـــزيـــادات  Kromm، »الــتــخــطــيــط الــســوفــيــيــتــي 
الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة إنـــتـــاجـــاً وقــــــــــدرةً«، خــريــف 
1970، مــجــلــة »مـــــــداولات أكــاديــمــيــة كــانــســاس 

للعلوم«، المجلد73، العدد3.
2– فلاديمير لينين، »تقرير عن عمل مجلس 

مفوّضيات الشعب« 22 كانون الأول 1920.

رغم تدمير العدوان 
النازي صمدت 

الكهرباء الاشتراكية 
ولم تتراجع أكثر 

من 0,9% بالقدرة أو 
10,35% بالإنتاج )بين 

)1945–1940
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	ǧملاذ سعد

يعد المؤتمر محط أنظار العديد من السياسيين والمحللين، 
تحديداً فيما يتعلق بمسألة التقارب الإيراني- السعودي، 
وارتباط هذا الأمر بالعراق والمنطقة ككل، علماً أنه ليس 

الاجتماع الأول الذي ضم وفوداً لهاتين الدولتين معاً.
كــمــا لا يمكن تــجــاهــل أن مــوعــد إجــــراء هـــذا الــمــؤتــمــر يأتي 

بالتوازي مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق.
ــــال، أو تـــوضـــيـــحـــات لــمــا  ــمـ ــ ــــدول الأعـ ــــدور جــ ــــدم صــ ــــم عـ ورغــ
ستجري مناقشته في بغداد، إلا أن الأمر ليس صعباً على 
التكهن بأن من المسائل التي ستناقش ستدور حول الأمن 
العراقي والإقليمي، وسلامة النقل البحري، والأمن المائي 
والملف الكردي فيما بين إيران والعراق وتركيا، ومحاربة 
الإرهاب، ومسائل الطاقة وغيرها، وهذا فضلًا عن فرص 

إجراء اجتماعات ثنائية وثلاثية على هامش المؤتمر.

اللعب على الحبال
بــيــنــمــا يــحــلــل الــبــعــض بــشــكــل تبسيطي بـــأن غــايــة الــمــؤتــمــر 

ــادة وزنــــهــــا ضــمــن  ــعــ ــتــ بـــالـــنـــســـبـــة لــــبــــغــــداد هــــي مــــحــــاولــــة لاســ
الــســاحــة الإقــلــيــمــيــة وتــكــبــيــره، يــبــالــغ آخـــــرون بـــأن مـــا تــقــدم 
ــــوزن الإيــرانــي  عــلــى فــعــلــه هــو مــحــاولــة لتحجيم الــــدور والـ
الـــدول الأخــــرى، والحقيقة كما نعتقد  معها، بالمقارنة مــع 
تكمن بالوسط بين مجموع التحليلات البارزة، فبطبيعة 
الحال تفرض أزمة المنظومة العراقية عليها إيجاد مخارج 
على هامش أية تقاربات إقليمية قد تنشأ، وتحديداً إيران 
العميقة  السياسية  التوجهات  تناقض  فرغم  والــســعــوديــة، 
العراقية  الحكومة  أن  إلا  الكاظمي وطــهــران  بين حكومة 
غــيــر قــــادرة عــلــى إيــجــاد بــدائــل اقــتــصــاديــة وتــجــاريــة أفضل 
من جارتها الحدودية شرقاً، كالأردن والسعودية ومصر، 
وتحديداً في مسألة الطاقة من كهرباء وغاز، ولكن وبنفس 
الــوقــت فــالــتــوجــهــات الــســيــاســيــة لــحــكــومــة الــكــاظــمــي وتبعية 
مجمل المنظومة العراقية للغرب بالتوازي مع الانسحاب 
الأمريكي العسكري تفرض عليها تقليص الوزن الإيراني 
الواقعة  الـــدول الإقليمية  التجارية مــع  الــعــاقــات  وتوسيع 

ضمن الحلف الغربي.

التقارب الإيراني السعودي؟
ــــة والإيـــــــرانـــــــيـــــــة- مــنــذ  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ تـــــبـــــدي الــــحــــكــــومــــتــــان الـ
لــقــائــهــمــا الــســابــق، وقــبــيــل الــلــقــاء الــمــزمــع أواخــــر الشهر 
ــــول انـــفـــتـــاحـــهـــمـــا عــلــى  ــيـــة حــ ــابـ ــــاري- إشــــــــــارات إيـــجـ ــــجــ الــ
الحوار والتعاون، لكن بطبيعة الحال فإن التناقضات 
العميقة بين الدولتين لن تُحل باجتماعٍ واحدٍ، وبمعزلٍ 
عــن أيـــة تــقــاربــات ضــمــن الــمــلــفــات الأخـــــرى، إلا أنّ هــذا 
الأمـــر سيصبح وبشكل تــدريــجــي سمتاً عــامــاً لــدى كل 
من طهران والــريــاض، وهــو اتجاه موضوعي بنهاية 
المطاف، بما يتكيف مع تغيرات موازين القوى دولياً 

والتراجع الأمريكي.
أمــا فــي الــداخــل الــعــراقــي، وحــيــث سيجري هــذا الاجــتــمــاع، 
فــا تـــزال الأزمــــة المعيشية والــســيــاســيــة تــتــعــمــق، وتستمر 
ــــوات الــتــحــالــف  الـــضـــربـــات الــعــســكــريــة مـــن الــمــقــاومــة عــلــى قـ
الــــدولــــي بـــقـــيـــادة الــــولايــــات الــمــتــحــدة واســـتـــهـــداف الأرتـــــال 
اللوجستية التابعة لها، دون ردٍ فعلي من الأخيرة سوى 
انــســحــاب الــمــزيــد مـــن قــواتــهــا الــتــي كــــان آخـــرهـــا مـــا يسمى 

OTH نحو قواعدها في الكويت.

	ǧحمزة طحان

اختلف الكثيرون حول قرار وزارة الخارجية 
السودانية يوم الأربعاء 11 آب بتسليم الرئيس 
الـــســـابـــق عــمــر الــبــشــيــر إلــــى الــمــحــكــمــة الـــدولـــيـــة، 
وســط تــرحــيــبٍ مــن الخارجية الأمــريــكــيــة، عبر 
تـــصـــريـــحٍ مـــن الــمــتــحــدث بــاســمــهــا نــيــد بـــرايـــس، 
فـــرغـــم تـــأكـــيـــد الــجــمــيــع عـــلـــى أنّ الــبــشــيــر مــتــهــم 
بالعديد من الأمور المتعلقة بالفساد والجرائم، 

إلا أن مسألة محاكمته دولياً تتخذ بعداً آخر.
فمنذ خلع البشير عن السلطة وتسلم المجلس 
الــــعــــســــكــــري لـــــشـــــؤون الـــــبـــــاد وبـــــعـــــده مــجــلــس 
السيادة الانتقالي، لم يلحظ السودانيون أي 
تغييرٍ في حياتهم ومعيشتهم، ولم يلبّ أي من 
مــطــالــبــهــم، وعـــوضـــاً عــن ذلـــك ازدادت الأزمـــات 
المعيشية والــســيــاســيــة والأمــنــيــة ســــوءاً داخــل 
ــا هــو  ــبـــــاد، وبـــقـــي الـــقـــمـــع الـــســـيـــاســـي عـــلـــى مــ ــ الـ
عليه، أمــا المتغير الــوحــيــد فــكــان فــي العلاقات 
الخارجية: ليقدم مجلس السيادة على التطبيع 
مـــع الـــعـــدو الــصــهــيــونــي، ويـــبـــدأ بــبــيــع الـــســـودان 
بــالــتــجــزئــة لــلــغــربــيــيــن، بــمــواقــفــه واســتــثــمــاراتــه، 

ــا مــــثــــاً: تـــصـــريـــحٍ لــرئــيــس  ــ ــــرهـ فـــنـــذكـــر مــــن أواخـ
مــجــلــس الــســيــادة الانــتــقــالــي فــي الـــســـودان في 
31 تموز بأن »أبــواب السودان مفتوحة أمام 
الاستثمارات الأمريكية«، واتفاقيات السودان 
وتـــركـــيـــا الــــتــــي وقــــعــــت يـــــوم الـــخـــمـــيـــس، والـــتـــي 
تضمنت بأحد تفصيلاتها تخصيص 100 ألف 
هكتار من أراضيه الزراعية لتشغيلها من قبل 

تركيا.
الدولية  للمحكمة  البشير  تسليم  لتأتي مسألة 
ضمن هــذا السياق ذاتــه، بتبعية البلاد للغرب 
وبيعه قضاياه الخاصة له، فهذا القرار السياسي 
وبأحد جوانبه يؤدي إلى تصغير دور ووزن 
الجهاز القضائي السوداني نفسه، وصولًا إلى 
ســـيـــادة الـــســـودان كــكــل، فــالــخــافــات الــداخــلــيــة، 
ومــحــاكــمــة الــبــشــيــر أو غـــيـــره مـــن الــشــخــصــيــات 
السودانية، هي قضايا داخلية وسيادية على 
السودانيين أن يحلوها فقط، وتعطي مسألة 
تنازل  بعد  لواشنطن  علياً  يـــداً  البشير  تسليم 
مجلس السيادة الانتقالي لها في هذا الملف، 

ويجعل منها ورقة للمساومة والمناورة بها.
ــاً  مـــوقـــف الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي يــعــتــبــر واضـــحـ

المجلس الانتقالي يبيع السودان بالتجزئة
متوهمٌ من يظن أن النظام السوداني قد تغيّر، وإنما تغيرت بضعة وجوه به، وعوضاً 
عن نهبه الخاص للبلاد والعباد، فتح الأبواب واسعاً لناهبين خارجيين وبشكلٍ مباشر، 

ومقدماً تنازلاتٍ للغربيين واحدة تلو الأخرى، بغية »كسب الرضا« لاستمرار عمل 
المنظومة نفسها من الناهبين الجدد.

بــــالــــمــــســــألــــة عـــــبـــــر الــــتــــهــــكــــم عـــــلـــــى مــــوضــــوعــــة 
ــان قــــائــــداً ويـــــــداً يــمــنــى  ــ أن الـــبـــرهـــان نــفــســه كـ
للبشير في مسيرته، وضمن حرب دارفور، 
وبــالــتــالــي، ينبغي أن يحاكم هــو أيــضــاً، وكل 
الرموز والشخصيات التي تعود للمنظومة 
ــم، إلا أنــهــم  ــهــ ــامــ ــا داخــــــل الـــــســـــودان وأمــ ــهــ ذاتــ
ــيــــة  يــشــيــرون إلـــى هـــذه الــمــفــارقــة والازدواجــ
الـــغـــربـــيـــة بـــــالـــــســـــؤال: هـــــل تـــطـــبـــيـــع الــمــجــلــس 
الانــتــقــالــي مــع الــصــهــيــونــي والأمــريــكــي يعفي 
البرهان ومن معه من تهم الفساد والجرائم 

ــبـــطـــة بـــتـــلـــك الـــمـــوجـــهـــة إلـــى  الـــمـــمـــاثـــلـــة والـــمـــرتـ
البشير؟

لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــمــا ســيــجــري مـــن تــعــقــيــدات، 
وكم من المماطلات التي ستحدث الآن حول 
محاكمة البشير دولــيــاً، إلا أنها أيضاً قد باتت 
ورقة ضغط على المنظومة السودانية نفسها 
بــأيــدي الــغــربــيــيــن، كعصا تُــرفــع أمــامــهــا عــنــد أي 
فــعــلٍ لا يــتــنــاســب مـــع واشــنــطــن، وهــــذا بـــدوره 
يــشــيــر إلــــى أزمـــــة الــمــنــظــومــة الـــســـودانـــيـــة الــتــي 

تقدم على فعل أي شيء من أجل نجاتها.

دول الجوار العراقي إلى تفاهم أو تباعد؟
من المزمع أن تجري 

في وقتٍ لاحق من هذا 
الشهر قمة »مؤتمر الدول 

المجاورة للعراق« والتي 
تضم إيران والسعودية 

وتركيا وغيرهم، من 
أجل مناقشة المسائل 

والقضايا الإقليمية 
والتعاون فيما بين هذه 

رغم تناقض الدول.
التوجهات 
السياسية 
العميقة 

بين حكومة 
الكاظمي 

وطهران إلا 
أن الحكومة 

العراقية غير 
قادرة على 
إيجاد بدائل 
اقتصادية 

وتجارية 
أفضل من 

جارتها 
الحدودية 

شرقاً
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شؤون عربية ودولية

	ǧ علاء أبو فرّاج

نــشــرت قــاســيــون فــي الــعــدد 1030 مقالًا 
بـــعـــنـــوان »نــــاقــــات الـــنـــفـــط مـــــجـــــدداً.. هــل 
سينجح مشعلو الحروب هذه المرة؟« 
والذي أشار في أحد جوانبه إلى احتمال 
ــلـــوع بــريــطــانــيــا والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي  ضـ
العمليات الاستخباراتية في  بجملة من 
منطقة الخليج والمضائق الاستراتيجية 
ــــة، بــــــهــــــدف تـــــــوريـــــــط الـــــــولايـــــــات  ــبــ ــ ــــريــ ــقــ ــ الــ
الــمــتــحــدة بــمــعــارك جــديــدة فــي المنطقة، 
مــمــا يــؤخــر انــســحــابــهــا الــــجــــاري، والــــذي 
يـــهـــدف حــســب تــصــريــحــات الــمــســؤولــيــن 
الأمريكيين إلى نقل قواتهم إلى خنادق 
جديدة لمحاولة كبح الصين والتضييق 
عــلــيــهــا. لا شـــك أن الــفــرضــيــة الـــمـــذكـــورة 
هي واحدة من فرضيات كثيرة لتفسير 
الــتــوتــر الــــجــــاري، فـــالـــســـؤال لا يــتــمــحــور 
حــــــول الـــجـــهـــة الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت الـــنـــاقـــلـــة 
بــــــالأحــــــداث  الــــبــــحــــث  ــيــــة، ولا  ــيــــونــ ــهــ الــــصــ
الأمنية الأخرى التي روجتها بريطانيا، 
ــالــــمــــقــــال  ــا بــ ــ ــهـ ــ ــــراضـ ــعـ ــ ــتـ ــ والـــــــتـــــــي جـــــــــرى اسـ
الـــمـــذكـــور، بـــل إن الـــســـؤال الـــــذي ينتظر 
الإجابة فعلًا: كيف يجري استثمار هذه 
الــحــادثــة، ومــا الـــذي تسعى لــه بريطانيا 

والكيان الصهيوني؟

الفصل الجديد من القصة
أعلنت بريطانيا عن فصل جديد للقصة، 
فبعد أن أكدت أنه »من المرجح للغاية« 
وقـــــوف إيــــــران وراء اســـتـــهـــداف الــنــاقــلــة 
»مــيــرســيــر ســـتـــريـــت« وأنـــهـــا الــمــســؤولــة 
ــتـــي  ــة الـ ــبــ ــريــ ــمــ ــلـــة الأحـــــــــــــداث الــ ــلـــسـ عــــــن سـ
حـــدثـــت حــســب الــــروايــــة الــبــريــطــانــيــة في 
الأيـــــام الــتــالــيــة، مــثــل: مــحــاولــة اخــتــطــاف 
ــلـــت بـــريـــنـــســـيـــس«، أعــلــنــت  ــفـ الـــنـــاقـــلـــة »أسـ
الـــديـــلـــي اكـــســـبـــريـــس الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي 8 
مــن شهر آب الــجــاري أنــه »مــن المعتقد 
أن الحوثيين المدعومين من إيــران هم 
مـــن نـــفـــذوا الــعــمــل الــوحــشــي بـــأوامـــر من 
ــــهـــــران« وعـــلـــى أســــــاس هـــــذه الــــروايــــة  طـ
قــــــــــررت بــــريــــطــــانــــيــــا ضــــــــــــرورة مـــــطـــــاردة 
ــهــــجــــوم داخـــــل  ــذا الــ ــ ــ الــــمــــســــؤولــــيــــن عـــــن هـ
الأراضـــــــــــي الــــيــــمــــنــــيــــة،  وأرســــــلــــــت حــســب 
الديلي اكسبريس 40 عنصراً من القوات 
الجوية الخاصة البريطانية لتنفيذ هذه 
الــمــهــمــة، الــذيــن نــزلــوا فــي مــطــار الغيضة 
في المهرة شرقي اليمن، و يضمون في 
صفوفهم متخصصين في الاستخبارات 

الإلكترونية.
لا يعتبر الــتــدخــل الــبــريــطــانــي فــي حــرب 
الــــيــــمــــن حــــــدثــــــاً جــــــــديــــــــداً، لــــكــــن بـــريـــطـــانـــيـــا 
ــيـــم هــــــذا الــــــوجــــــود، ويـــــرى  ــتـــدعـ تـــســـعـــى لـ
بعض المراقبين: أن الإعـــان عــن نشر 
الــقــوات الخاصة البريطانية  عناصر من 
إنـــمـــا هـــو خـــطـــوة أولـــيـــة لــمــرحــلــة لاحــقــة 
ستشهد توسيعاً للوجود العسكري في 
المطاردة«  اليمن، وتحديداً أن »روايـــة 
ــألــــوفــــة ويــــــدرك  ــاتــــت مــ الــــســــاذجــــة هــــــذه بــ
ــتـــادت بــريــطــانــيــا  الــجــمــيــع أنــهــا كـــذبـــات اعـ
ــيـــة تــقــديــمــهــا  ــغـــربـ وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــــــــدول الـ
لــتــبــرر تــدخــاتــهــا الــعــســكــريــة فـــي الــعــالــم. 
لــكــن الــــســــؤال: هـــل يــكــفــي الـــيـــوم تــرويــج 

الأكاذيب حتى تنجح الخطة؟

العبرة في التاريخ!
ــادثــــة  اســــتــــحــــضــــر عــــــــدد مــــــن الــــصــــحــــف حــ
تاريخية شهيرة، فــي الــعــام 1839 قالت 
ــتـــــي تــحــمــل  ــ ــيــــا: أن ســـفـــيـــنـــتـــهـــا الـ ــانــ بــــريــــطــ
اســــــم داريـــــــــا دولـــــــــت، تـــعـــرضـــت لــلــهــجــوم 
والسرقة بعد أن جنحت إلى القرب من 
ســـواحـــل عــــدن، واتــهــمــت الامــبــراطــوريــة 
السفينة  بسرقة  اليمنيين  الاســتــعــمــاريــة 
وإلــــحــــاق الـــضـــرر بــهــا مــمــا أدى لــغــرقــهــا، 
ــة إلــــــى الـــذريـــعـــة  ــادثــ وتــــحــــولــــت هــــــذه الــــحــ
اعــتــمــدت عليها بريطانيا  الــتــي  الرسمية 
فـــي رحـــلـــة الــســيــطــرة عــلــى الـــيـــمـــن، الــتــي 
استمرت لأكثر من 127 عاماً، بدأت من 
احتلالها لميناء عدن بعد مقاومة شرسة 

من سكان المنطقة. 
درجـــة التشابه بين روايـــة داريـــا دولــت 
فــــــــي الــــــــقــــــــرن الـــــــتـــــــاســـــــع عــــــشــــــر وروايــــــــــــــة 
ميرسير ستريت بعد قرنين مــن الزمن 
أنتجت ردات فعل واســعــة، فالاستعمار 
ــــات  ــــريـ ــــذكـ ــانــــي لــــــم يـــخـــلـــف إلا الـ ــريــــطــ ــبــ الــ
البشعة لأقسى أشكال الاستغلال، ولذلك 
لا يـــصـــعـــب عــلــيــنــا الـــتـــنـــبـــؤ بـــمـــا ســتــاقــيــه 
بريطانيا من مقاومة شرسة لمحاولات 
التوسع هذه، فالذاكرة الجمعية لشعوب 
ــة تـــحـــفـــظ حــتــى  ــقــ ــابــ الــــمــــســــتــــعــــمــــرات الــــســ
اليوم، سبيل التصدي للاستعمار، وتمد 
ــــالأدوات النافعة  أبــنــاء الــيــمــن وغــيــرهــم بـ

التي استخدمها أجدادهم. 

حمّى الطرق البحرية
سيطرة بريطانيا على ميناء عدن 1839 
لـــم تــكــن حـــدثـــاّ مــنــفــرداً بـــل كــانــت مرحلة 
مــن خــطــة اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة وضعتها 
للبناء والسيطرة على الطريق البحري 
الواصل بين أوروبــا والهند، فالسيطرة 
عـــلـــى عـــــدن كـــانـــت مــهــمــة مــرحــلــيــة مــثــلــهــا 
ــبــــــرص 1878  ــ ــلـــــى قــ ــ ــــطـــــرة عـ ــيـ ــ ــــل الـــــسـ ــثـ ــ مـ
واحـــتـــال مــصــر عـــام 1982 الــــذي سمح 
لــــهــــا بـــالـــســـيـــطـــرة عــــلــــى مــــفــــتــــاح الـــطـــريـــق 

بريطانيا ووهم استعادة المستعمرات 
تتطور الأحداث بعد الهجوم الذي تعرضت له ناقلة النفط 

المملوكة للكيان الصهيوني »ميرسير ستريت« قبالة سواحل 
سلطنة عمان في آخر شهر تموز الماضي، فبعد أن حمّل الكيان 

الصهيوني وبريطانيا والولايات المتحدة إيران المسؤولية 
عن الهجوم وعن حياة قبطان الناقلة الروماني، وحارس الأمن 

البريطاني تنتقل القصة اليوم إلى جزءٍ جديد أكثر تشويقاً.

الــبــحــري، أي قــنــاة الــســويــس. بريطانيا 
لفرض  البحري  الطريق  احتاجت  التي 
سيطرتها على آسيا ونقل ثــرواتــهــا إلى 
أوروبا خسرت نفوذها بشكل تدريجي 
ــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة لــصــالــح  ــــرب الـــعـ ــــحـ بـــعـــد الـ
الولايات المتحدة، والتي ورثت الطرق 
البحرية واستخدمتها للغرض ذاتــه مع 
بــعــض الــتــعــديــات. فــيــبــدو أن بــريــطــانــيــا 
تــحــاول الــتــكــيّــف مــع الــتــراجــع الأمــريــكــي 
بــطــريــقــتــهــا، أي عــبــر ســعــيــهــا لاســتــعــادة 
جــــزء مـــا مـــن نـــفـــوذهـــا فـــي مــســتــعــمــراتــهــا 
ــبـــدو أن لــــدى بــريــطــانــيــا ما  الــســابــقــة، ويـ
ــــن الأوهـــــــــــام لــلــتــفــكــيــر بـــأنـــهـــا قــد  يـــكـــفـــي مـ
تـــرث الــطــريــق الــبــحــري مـــجـــدداً، كــمــا لو 
الــتــاريــخ دولاب يــــدور دون تــوقــف  أن 
ويكرر الأحداث ذاتها دون أدنى تغيير!

بعد أن تبنت حكومة بوريس جونسون 
الوثيقة المعنونة »بريطانيا العالمية في 
عصرٍ تنافسي: المراجعة المتكاملة للأمن 
والدفاع والتنمية والسياسة الخارجية« 
التي أعدت بإشراف المؤرخ جون بيو، 
بــوصــفــهــا الـــرؤيـــة الــجــديــدة لــفــصــل جــديــد 
من تاريخ بريطانيا، كان واضحاً تركيز 
بريطانيا الشديد على منطقة »الهندي- 
الهادي« فالوثيقة ترى أن هذه المنطقة 
شــــديــــدة الـــحـــســـاســـيـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــمــلــكــة 
واقتصادها،  أمنها  على صعيد  المتحدة 
ولـــذلـــك وضـــعـــت هـــدفـــاً بــــضــــرورة زيــــادة 
التواجد البريطاني فيها لضمان موقعها 
كـــأكـــثـــر الأطــــــــــراف الأوروبـــــــيـــــــة تـــــواجـــــداً، 
لذلك كان من الضروري حسب الوثيقة 
»تعميق الــعــاقــات« مــع الــيــابــان وكــوريــا 
الجنوبية وإندونيسيا وفيتنام وماليزيا 
ــافــــورة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــتـــعـــاون  ــغــ ــنــ وســ
مــــع مــــن وصـــفـــتـــهـــم الـــوثـــيـــقـــة بـــالــــ شـــركـــاء 
الإقليميين لضمان أمن الطرق البحرية 
ــا الأمـــنـــيـــة  ــهــ ــة قــــواتــ ــاركــ عــــبــــر تــــعــــزيــــز مــــشــ

والعسكرية.

الأوهام ومآلاتها
يـــدرك الــعــلــم الــيــوم، أن مــعــركــة الــنــاقــات 

الــتــي تــبــدو كــأنــهــا مــواجــهــات بــيــن إيـــران 
ــــان الـــصـــهـــيـــونـــي هـــــي فـــــي حــقــيــقــة  ــيـ ــ ــكـ ــ والـ
ــــم الــــقــــديــــم  ــالـ ــ ــعـ ــ الأمــــــــــر مـــــواجـــــهـــــات بــــيــــن الـ
والــعــالــم الــجــديــد، فــالــمــوضــوع الأســاســي 
ــــان أبــــرز  ـــــذي كـ هــــو الـــطـــريـــق الـــبـــحـــري الـ
عــلــى  ــيـــطـــرة  الـــسـ فــــي  ــيـــة  الـــغـــربـ الأدوات 
الــعــالــم وتــجــارتــه، وســقــوط هــذا الطريق 
ــــوى الـــــصـــــاعـــــدة فــي  ــقــ ــ ــيــــطــــرة الــ تــــحــــت ســ
العالم يعني كسر إحـــدى أيــقــونــات نهب 
الـــمـــســـتـــعـــمـــرات. ولــــذلــــك تـــــرى بــريــطــانــيــا 
فالخروج  بــالأمــر.  المعنيين  أول  نفسها 
ــــكـــــي يـــعـــنـــي بــــشــــكــــلٍ مـــــن الأشــــكــــال  ــــريـ الأمـ
تخفيف الحراسة على الطريق البحري، 
ويـــعـــنـــي أن دولًا مـــثـــل الـــصـــيـــن وإيــــــران 
سترى فــي ذلــك فرصة لإحــكــام قبضتها 
عــلــى هـــذا الــطــريــق الـــذي يستخدم حتى 
عليها،  والتضييق  فــي حصارها  اللحظة 
بعد أن بــدأت العمل على إيــجــاد البدائل 
الــبــريــة لـــه. لــتــجــد بــريــطــانــيــا نــفــســهــا أمـــام 
ــــك الــــــذي تــا  واقـــــــعٍ جـــديـــد أقـــســـى مــــن ذلـ
ــــة. ومــــــــن هــنــا  ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــيــــة الـ ــالــــمــ الــــــحــــــرب الــــعــ
لا  ــــن  ــيــ ــ ــــؤرخــ ــمــ ــ الــ أن  تــــــــــــــدرك،  أن  يـــــجـــــب 
ــاً لــوضــع اســتــراتــيــجــيــات  يــصــلــحــون دائـــمـ
المستقبل. فكان أجدى بالباحثين الذين 
لبريطانيا  جــديــدة  استراتيجية  وضــعــوا 
الاعتبار  بعين  يــأخــذوا  أن  الاستعمارية 
أزمـــتـــهـــم الـــداخـــلـــيـــة، الـــتـــي لـــن تــســمــح لهم 
حــتــى بــالــتــفــكــيــر بــــإعــــادة الــســيــطــرة على 
الــســابــقــة، وأن يــدركــوا أن  المستعمرات 
الــيــوم أن ترسل 40  بريطانيا تستطيع 
مــــقــــاتــــاً لــتــنــفــيــذ مـــهـــامـــهـــا الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
بـــدلًا مــن الأســاطــيــل ومــئــات الآلاف من 
ــاً  الـــمـــقـــاتـــلـــيـــن. وعـــلـــيـــهـــم أن يـــــدركـــــوا أيـــضـ
أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــنــســحــب لا عن 
ــــع أزمـــتـــهـــا  رغــــبــــة فـــحـــســـب، بــــل تـــحـــت وقــ
وهزائمها المتلاحقة، وهذا ينطبق أيضاً 
عــلــى الــكــيــان الــصــهــيــونــي الــــذي لا يكفي 
ــــة كـــبـــرى،  ــيـ ــ ــقــــدم قــــــوى دولـ لأن يـــعـــيـــق تــ
وخصوصاً أن أزمته الداخلية لا تسمح 
له بالتصدي للأخطار الإقليمية المحدقة 

به.

الولايات 
المتحدة 

تنسحب لا عن 
رغبة فحسب 

بل تحت 
وقع أزمتها 

وهزائمها 
المتلاحقة 

وهذا ينطبق 
أيضاً على 

الكيان 
الصهيوني
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فــــي 2017 رفــــعــــت شــــركــــة الـــنـــفـــط الــبــريــطــانــيــة 
قضيّة ضدّ الحكومة الإيطالية، وذلك بموجب 
»اتفاقية ميثاق الطاقة« غير الشهيرة. طالبت 
الــــشــــركــــة بـــتـــعـــويـــض عـــــن إنـــــهـــــاء اســـتـــثـــمـــارهـــا. 
كــمــا أنّ الاتــفــاقــيــة لا تـــخـــوّل الــشــركــة المطالبة 
بــتــعــويــض عــن وقـــف اســتــثــمــارهــا وحــســب، بل 
أيـــضـــاً عـــن حــرمــانــهــا الــمــحــتــمــل الــمــســتــقــبــلــي من 
الأربــاح، وهي بهذه الحالة كانت ما بين 200 
إلى 800 مليون دولار. أمــام لجنة المحكمين 
في واشنطن، طالبت الشركة بتعويض بقيمة 
أنــفــقــت منها بالفعل %29  275 مــلــيــون دولار، 
ــا بــقــيــة الــمــبــلــغ فــتــعــويــض عـــن ربــحــهــا  ــ فـــقـــط، أمّـ

المستقبلي.

تأثير مخيف
تراجعت إيطاليا عن الاتفاقية في 2016، لكنّ 
ــنـــودهـــا ســـاريـــة  ــفـــاقـــيـــة أن تــبــقــى بـ شــــــروط الاتـ
لمدّة 20 عاماً من الانسحاب، أي حتّى 2036. 
وجدت منظمة »تحقيقات أوروبــا« بأنّ قرابة 
ــمّ رصــــدهــــا لــتــعــزيــز  ــ نـــصـــف مـــلـــيـــون يــــــورو قــــد تـ
الاتفاقية وتوسيع مدى وصولها، وذلك بهدف 
ــــى أبـــعـــد مــــن 54 دولــــة  الــــوصــــول بـــالاتـــفـــاقـــيـــة إلـ

تغطيهم حالياً بالفعل. 
ــيــــر الـــمـــخـــيـــف  ــأثــ ــتــ ــلــــى الــ ــلـــيـــة عــ ــــاك دلائـــــــــل فـــعـ ــنـ ــ هـ
لــاتــفــاقــيــة. فــي ربــيــع 2017، أراد وزيـــر البيئة 
الفرنسي نيكولاس هولوت حظر التنقيب عن 
الــوقــود الأحــفــوري فــي فرنسا بحلول 2030، 

وكان لديه مسودة قانون جاهزة. لكنّه تلقى 
رسالة من مكتب المحاماة المسؤول عن أعمال 
شركة النفط »Vermilion« في باريس، جاء 
ــــشـــــروع الــــقــــانــــون الــــتــــزامــــات  ــــخـــــرق مـ فـــيـــهـــا: »يـ
فرنسا كعضو في اتفاقية ميثاق الطاقة«. وكما 
يــبــدو، فلم يــذهــب التحذير أدراج الــريــاح، فقد 
بإنتاج  الــقــانــون  مــن  النهائية  النسخة  سمحت 

النفط والغاز حتّى عام 2040.
ــمّ تــصــمــيــم الاتـــفـــاقـــيـــة فــــي أوائـــــــل الــتــســعــيــنــات  ــ تـ
لحماية المستثمرين من الممارسات التمييزية 
الــمــتــعــلــقــة بـــالاســـتـــثـــمـــارات فــــي قــــطــــاع الـــطـــاقـــة. 
تـــمّ إنــشــاؤهــا بــعــد انــهــيــار الاتـــحـــاد السوفييتي 
كوسيلة لتعزيز التعاون السياسي بين الشرق 
والغرب. كانت جمهوريات الاتحاد السوفييتي 
ــفــــط، لـــكـــنّـــهـــا افــــتــــقــــرت لـــاســـتـــثـــمـــار  ــنــ ــالــ ــلـــيـــئـــة بــ مـ
الــمــطــلــوب لــكــونــه تــــمّ اعــتــبــارهــا بــيــئــة مــحــفــوفــة 
ــانـــــت دول  ــ ــالــــمــــخــــاطــــر. فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، كـ بــ
أوروبا الغربية تتطلّع إلى تنويع إمداداتها من 
الطاقة. ومــن هنا ولــدت الاتفاقية التي تسمح 

للمستثمرين بمقاضاة الدول.
وبما هو متناسب مع عرف الاتفاقيات الدولية 
فــي الــوقــت الحالي، فقد أتــت الاتفاقية غامضة 
الــصــيــاغــة ومــفــتــوحــة لــلــتــفــســيــرات الــمــتــنــاقــضــة. 
ــانـــت غــالــبــيــة هــــذه الــتــفــســيــرات حـــتّـــى نــهــايــة  وكـ
تزيد  بنسبة  المستثمرين  لــصــالــح  هــي   2020

عن %60. 

انعدام الشفافية
يــمــكــن لــشــركــة، بــالاســتــنــاد لــاتــفــاقــيــة، أن ترفع 
دعـــــوى ضــــدّ دولـــــة تـــســـنّ قـــوانـــيـــن يُــنــظــر إلــيــهــا 

عندما تهدد اتفاقية استثمارية

في عام 2013، في مدينة بيسكارا الإيطالية، تظاهر 4 آلاف شخص حاملين لافتات: »لا لأوبمارينا« للتعبير عن 
رفضهم لاستخراج النفط من حقل أوبمارينا مير القريب من ساحل البلدة ومحميتها الطبيعية من قبل الشركة 
البريطانية متعددة الجنسيات »Rockhopper Exploration«. ثمّ في 2015 تصاعدت الاحتجاجات، حيث 

شهدت مدينة لانسيانو مظاهرة من 60 ألف شخص. في مواجهة هذه الضغوط، وقرر البرلمان الإيطالي عدم السماح 
بأيّة عمليات استخراج للنفط والغاز بالقرب من الساحل، ما أدّى لإنهاء المشروع... أو هذا ما اعتقد الأهالي بأنّه حدث!

ــهــا تــتــعــارض مــع الــمــصــالــح الاقــتــصــاديــة  عــلــى أنّ
لــلــشــركــة. هــــذا الـــتـــعـــارض قـــد يــكــون مــحــاولات 
للتخلص من الــوقــود الأحــفــوري، أو إلغاء مدّ 
خــطّ نفط وغـــاز مثير للجدل، أو وضــع قيود 
على استخدام الطاقة النووية، أو الدفع تجاه 
تــخــفــيــض أســـعـــار الــكــهــربــاء. فـــي 2020 شكّلت 
النزاعات المتعلقة بالطاقة المستدامة أكثر من 

60% من قضايا الاتفاقية.
ادعـــــاء الـــشـــركـــات بــخــســارة مــحــتــمــلــة مــمــكــن أن 
يـــأتـــي بـــأشـــكـــال مـــتـــعـــددة، مـــثـــل: ســـيـــاســـات دعــم 
ــتــــي أثــــــارت  الــــطــــاقــــة الـــمـــتـــجـــددة فــــي هــــولــــنــــدا الــ
عــــــدداً مـــن الــقــضــايــا ضــــدّ الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة. 
أو ســعــي ألــمــانــيــا لــإلــغــاء الــتــدريــجــي لمحطات 
الطاقة النووية بحلول 2030 الذي دفع شركة 
سويدية لرفع دعوى على الحكومة الألمانية. 
أدّت إجــــــراءات تــخــفــيــض أســـعـــار الــكــهــربــاء في 
بـــلـــغـــاريـــا فـــــي 2014 إلــــــى رفــــــع ثــــــاث شـــركـــات 
ــدّ الــحــكــومــة. كــمــا أنّ هــنــاك الكثير  لـــدعـــاوى ضـ
من الدعاوى المرفوعة ضدّ إسبانيا والتشيك 
ــــم »الـــمـــطـــالـــبـــات  ــــاسـ بـــســـبـــب مـــــا بـــــــات يُـــــعـــــرف بـ
ــــات الـــجـــمـــركـــيـــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــيــــة« بــــســــبــــب الـ الــــشــــمــــســ

الخاصة بمستلزمات الطاقة الشمسية.
قـــضـــيّـــة عـــلـــنـــيّـــة،  ــنـــا 136  لـــديـ ــــة 2021  ــــدايـ بـ مـــنـــذ 
وكلمة »علنيّة« لازمة لإكمال الصورة أمامنا، 
ــــة لــــيــــس هـــــنـــــاك مــــــا يُــــلــــزم  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــبــــمــــوجــــب الاتـ فــ
الأطــــراف بــالإعــان عــن الــمــطــالــبــات وأســبــابــهــا، 

وقد تكون المفاوضات ونتائجها سريّة.
ـــة  ـــافـ تـــغـــطـــي الاتــــفــــاقــــيــــة 54 دولـــــــــة الـــــــيـــــــوم، إضـ
لــــكــــامــــل الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي. وقّـــــعـــــت روســــيــــا 
على الاتــفــاقــيــة، ولكنّها لــم تــصــادق عليها. وقد 
انـــســـحـــبـــت روســــيــــا مــــن الاتـــفـــاقـــيـــة بـــشـــكـــل كــلــي 
فــي 2009، لكنّ ذلــك لــم يمنع مقاضاتها بستّ 
حالات، وأشهرها من قبل حاملي أسهم شركة 
نـــفـــط يــــوكــــوس. عـــنـــدمـــا فــكــكــت روســــيــــا شــركــة 
يــــوكــــوس، ادعـــــى حــامــلــو الأســـهـــم بـــأنّـــهـــا قــامــت 
بمصادرة الأصـــول التي يملكونها بشكل غير 

قانوني.
في عام 2014 حكمت »محكمة التحكيم الدائمة 
PCA« التي تتخذ لها مقراً في لاهاي لصالح 

المستثمرين ضـــدّ الــدولــة الــروســيّــة بمبلغ 50 
مــلــيــار دولار. اعـــتـــرضـــت روســـيـــا عــلــى الــحــكــم 
أمام »محكمة مقاطعة لاهاي« التي قضت بأنّ 
روســيــا ليست مــلــزمــة بــمــوجــب اتــفــاقــيــة ميثاق 
الــطــاقــة، لكونها لــم تــصــدّق على الاتفاقية. لكنّ 
الــمــســتــثــمــريــن عــــادوا وطــعــنــوا فــي الــحــكــم أمــام 
»المحكمة الهولنديّة العليا« التي أعادت تأييد 

قرار التعويض.
هــــذا الــمــبــلــغ الـــــذي تــــمّ الــحــكــم فــيــه ضــــدّ الـــدولـــة 
الروسية بقيمة 50 مليار دولار، والذي أصبح 
75 مليار الــيــوم بعد إضــافــة الــفــوائــد، هــو أكبر 
مــبــلــغ تــعــويــض فـــي تـــاريـــخ الــتــحــكــيــم واتــفــاقــيــة 
ــيـــا وســيــلــة  ــــزال لــــدى روسـ مــيــثــاق الـــطـــاقـــة. لا يـ
ــيــــرة هــــي اســـتـــئـــنـــاف حـــكـــم الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا  أخــ
الهولندية، والذي يتوقع أن يصدر القرار فيه 

في النصف الثاني من هذا العام.

إعاقة إصلاح المناخ
ــــي مـــؤســـســـة  صـــــــــرّح الـــــخـــــبـــــراء الــــقــــانــــونــــيــــون فــ
الــبــيــئــة في  بــحــمــايــة  الــمــعــنــيــة   »ClientEarth«
2020: »اتفاقية ميثاق الطاقة هي عقبة كبيرة 
ــتــــي يــتــبــعــهــا  أمـــــــام ســـيـــاســـة الـــعـــمـــل الـــمـــنـــاخـــي الــ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي والـــــدول الأعـــضـــاء«. ينتقد 
القانون  فــاوشــالــد، بروفسور قسم  كريستيان 
ــلـــو الاتــفــاقــيــة  الــــدولــــي والــــعــــام فـــي جــامــعــة أوسـ
ــاً إيـــاهـــا بــكــونــهــا »حـــقـــوق إنــســان  ــفـ بـــشـــدة، واصـ
الــمــســتــثــمــريــن«، مــضــيــفــاً: »لـــو تـــمّ تضمين مثل 
هـــذه الـــشـــروط فـــي أيّ عــقــد، لــمــا لــمــســتــه ولــو 

بعمود يبعدني عنه عشرة أقدام«. 
في كانون الأول 2019، بعثت منظمة أصدقاء 
الأرض، ومنظمة السلام الأخــضــر، وعــدد من 
ــالــــة مـــفـــتـــوحـــة تــدعــو  الـــمـــنـــظـــمـــات الأخـــــــــرى، رســ
إلــــى ســحــب حــمــايــة الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الــوقــود 
الأحــــــــفــــــــوري، وإلــــــغــــــاء آلـــــيـــــات الاتــــفــــاقــــيــــة الـــتـــي 
تحميها. وإن كان هذا غير ممكن، فيجب على 
الدول أن تنسحب بشكل جماعي من الاتفاقية.

تجري اليوم مناقشات في الاتحاد الأوروبي 
لــتــحــديــث الاتــفــاقــيــة. وبــــات اقـــتـــراح الــمــفــوضــيــة 
ــايــــة  الأوروبــــــــــــيــــــــــــة مــــــــعــــــــروفــــــــاً، فـــــهـــــي تـــــــريـــــــد حــــمــ

في 2017 رفعت 
شركة النفط 

البريطانية قضيّة 
ضدّ الحكومة 

الإيطالية وذلك 
بموجب اتفاقية 

ميثاق الطاقة غير 
الشهيرة طالبت 

الشركة بتعويض 
عن إنهاء استثمارها
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شؤون استراتيجية

 سيادتنا الوطنية ونجاة كوكبنا

الاســتــثــمــارات الــحــالــيــة فــي الــوقــود الأحــفــوري 
ــــارات فــي  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ لـــعـــشـــرة أعـــــــــوام أخـــــــــرى، والاسـ
خــطــوط أنــابــيــب الــغــاز حــتّــى نهاية 2040. كما 
يـــقـــتـــرح تـــوســـيـــع نـــطـــاق حـــمـــايـــة الاســـتـــثـــمـــارات 
ــــال:  ــثـ ــ ــمـ ــ ــا الــــــجــــــديــــــدة »كـ ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ لــــتــــشــــمــــل الــ
الــــــهــــــيــــــدروجــــــيــــــن والـــــكـــــتـــــلـــــة الـــــــحـــــــيـــــــويـــــــة«. رغـــــم 
استبعاد الاستثمارات المستقبلية في الوقود 
الأحــفــوري، تبقى هناك ثــغــرات كبيرة مدمرة 

للبيئة. 
ــكــــنّ مـــنـــاقـــشـــات الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي وحـــدهـــا  لــ
لــيــســت حـــاســـمـــة، فــمــوقــف الـــيـــابـــان عــلــى سبيل 
اليابان  كــان بسيطاً وواضــحــاً: »تعتقد  المثال 
بأنّه ليس من الضروري تعديل أحكام اتفاقية 
ميثاق المناخ الحالية«. وذلــك بالرغم مــن أنّــه 
فــي آذار 2021 قــدّم مستثمر مــن هونغ كونغ 
مطالبة بالتعويض ضدّ اليابان بسبب تخفيض 
الــحــكــومــة لـــدعـــم الـــطـــاقـــة. لــكــن رغــــم ذلـــــك، فمن 
دوافع موقف اليابان هي أنّها الدولة الوحيدة 
من بين مجموعة السبعة الكبار التي لا تزال 
تبني محطات طــاقــة تعمل بالفحم، ســـواء في 
اليابان أو في الخارج، مثل: الهند وإندونيسيا 
وفيتنام وبنغلادش وتشيلي والمغرب. ورغم 
أنّ هذه الدول ليست عضوة في اتفاقية ميثاق 
الــطــاقــة بــعــد، فــبــعــضــهــا إمّــــا فـــي طـــور الــتــصــديــق 

عليها أو الانضمام كمراقبين.
التوسع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

مــنــذ عـــام 2012، أطــلــقــت أمــانــة الاتــفــاقــيــة حملة 
علاقات عامة لحمل المزيد من الحكومات التي 
لم تنضم بعد إلــى الانضمام. تــمّ تبني سياسة 
»التعزيز والتوسع والتواصل« بهدف تحقيق 
»توسّع في المنطقة الجغرافيّة« التي تغطيها 
الاتــفــاقــيــة فـــي دول الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
ــتـــــوســـــع ضـــــــــــروري بـــالـــنـــســـبـــة  ــ إفــــريــــقــــيــــا. هــــــــذا الـ
للاستثمارات في إنتاج الطاقة، إن كانت تريد 
الحفاظ على تــوريــدات النفط المستقبلية من 
الــمــنــطــقــة«. وكــذلــك الــتــوسّــع إلـــى أمــاكــن أخــرى 
ــــرق آســـيـــا وأمـــريـــكـــا  ــارة الإفـــريـــقـــيّـــة وشــ ــقــ فــــي الــ
اللاتينية. فــي 2021، تــمّ تخصيص 11,4% من 

الــــمــــوازنــــة الــرئــيــســيــة لاتـــفـــاقـــيـــة مـــيـــثـــاق الــطــاقــة 
لـــخـــدمـــة ســـيـــاســـة الــــتــــوسّــــع. ســتــشــمــل الـــجـــهـــود 
»الــمــســاعــدة عــلــى اخــتــيــار دول مــراقــبــة تــكــون 
مــتــأصــلــة بــعــمــق بــالــفــعــل فـــي عــمــلــيــات الاتــفــاقــيــة 

بطرق مختلفة«.
يفتقر قــرابــة 600 مليون شخص فــي إفريقيا 
اليوم إلى الكهرباء. وأمانة ميثاق الطاقة تركز 
فـــي أجــنــدتــهــا عــلــى قــــدرة الاتــفــاقــيــة عــلــى جــذب 
اســتــثــمــارات أجنبية أكــبــر فــي الــطــاقــة. صرّحت 
أمانة الاتفاقية في 2015: »كيف يمكننا طمأنة 
رأس الــمــال الأجــنــبــي الــخــاص بـــأنّ الاستثمار 
في إفريقيا يستحق العناء؟ ربما تكون اتفاقية 
مــيــثــاق الــطــاقــة هـــي الــمــفــتــاح لإطــــاق إمــكــانــات 
الاستثمار في إفريقيا من أجل ضمان حصول 

الجميع على الطاقة«.
يقول أوربان روزناك، الأمين العام للاتفاقية: 
ــــدول الــتــي تــفــكــر في  أوغـــنـــدا هـــي فـــي مــقــدمــة الـ
الانــضــمــام لــاتــفــاقــيــة. إيــزواتــيــنــي وبـــورونـــدي 
وموريتانيا في مرحلة التصديق عليها. وهناك 
عشر دول أخرى في مراحل مختلفة ستنتهي 
بالانضمام. أشــار روزنـــاك بــأنّ »وكــالــة ضمان 
ــارات مــــتــــعــــددة الأطـــــــــــــراف« الـــتـــابـــعـــة  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــنــــك الأوروبــــــــــــي لــلــتــنــمــيــة  ــبــ لـــلـــبـــنـــك الــــــدولــــــي، والــ
وإعــادة الإعمار، يأخذان بالحسبان أنّ الدول 
الــتــي تضمنها الاتــفــاقــيــة وتــصــنــفــانــهــا منخفضة 

المخاطر عند تقييم المخاطر القانونية«. 
يـــكـــون  يـــجـــب  لـــاتـــفـــاقـــيـــة  رغــــــم أنّ أيّ تــــوســــع 
متوقفاً حــتّــى إتــمــام تحديثها، فقد أشـــارت بيا 
إيــــبــــرهــــاردت، الـــبـــاحـــثـــة فــــي »رقــــابــــة الـــشـــركـــات 
الأوروبــيــة« بــأنّ الأمــر ليس على هــذا النحو: 
»لــــم يــتــوقــفــوا عـــن الـــدفـــع تـــجـــاه الـــتـــوســـع. وقــد 
طــلــب الأمـــيـــن الـــعـــام لــاتــفــاقــيــة الـــمـــال لــلــتــوسّــع 
هـــذا الــعــام أيـــضـــاً، وهـــو حــريــص عــلــى الــتــوسّــع 
فــي الــبــلــدان الــتــي ليست عــضــوة فــي معاهدات 

استثمارية أخرى«.
تخاطر الدول بأن تصبح رهائن للمستثمرين 
الاتفاقية. وصفت مؤسسة  عند توقيعها على 
ــــات أوروبــــــــــــا« الاتــــفــــاقــــيــــة بـــأنّـــهـــا:  ــــركـ »رقـــــابـــــة شـ

ــاعـــة الــــوقــــود  ــنـ »الــــــســــــاح الـــــســـــري الـــــقـــــوي لـــصـ
الأحــــفــــوري لــمــواصــلــة طــهــي الـــكـــوكـــب«. ليس 
هـــنـــاك أيّ دلـــيـــل عـــلـــى ســـــوء مــعــامــلــة مــنــهــجــيــة 
ــتـــثـــمـــريـــن الأجـــــــانـــــــب فــــــي أيّ مـــــكـــــان فــي  ــلـــمـــسـ لـ
ــاً أنّ الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن لا  الــــعــــالــــم. لـــيـــس صـــحـــيـــحـ
يــحــظــون بالحماية إن قمنا بــإلــغــاء الــمــعــاهــدات 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة. إذا كــــانــــت هــــنــــاك مـــشـــكـــلـــة فــي 
ــاكـــم الــــوطــــنــــيــــة، فـــعـــلـــى الـــــــــدول أن  ــمـــحـ ــمـــة الـ أنـــظـ
تــصــلــحــهــا لا أن تــنــضــم لاتـــفـــاقـــيـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة، 
وهــــــــــذا الإصــــــــــــاح ســـيـــفـــيـــد الــــجــــمــــيــــع، وخــــاصــــة 
الـــفـــقـــراء وضــحــايــا انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان. 
الــشــركــات الاســتــثــمــاريــة تــقــوم عــنــد أول نـــزاع 
بإعلانه دولياً. إنهم يتحايلون على الإجراءات 

القانونية الوطنية.

قضايا أكثر وربح أكبر
ليس المستثمرون وحدهم من يتربّح بشكل 
كــبــيــر مـــن الــــدعــــاوى بــمــوجــب الاتـــفـــاقـــيـــة. أدّت 
الــــزيــــادة الأخـــيـــرة فـــي عــــدد الــقــضــايــا إلــــى خلق 
وتــعــزيــز مــجــال التحكيم الــدولــي بوصفه عملًا 
ــامـــاة والــتــحــكــيــم.  مـــربـــحـــاً جــــــداً لـــشـــركـــات الـــمـــحـ
تسمح الاتفاقية للمستثمرين باللجوء مباشرة 
إلــــــــى الـــتـــحـــكـــيـــم الــــــــدولــــــــي، مــــتــــجــــاوزيــــن أنـــظـــمـــة 

المحاكم الوطنية. 
متشابهة:  عـــادة خلفيات  المحكمون  يــتــشــارك 
يــأتــون مــن أوروبـــا الغربية وأمريكا الشمالية، 
ــــم مــــن خـــريـــجـــي جـــامـــعـــات »عـــصـــبـــة الــنــخــبــة  وهـ
Ivy League«، وبغالبيتهم من الرجال. تقول 
المحاماة  إيــبــرهــاردت: »المحكّمون وشــركــات 
ــادٍ قـــويّ  ــ ــــرّاس بـــوابـــة الاتـــفـــاقـــيـــة. إنّـــهـــم نـ هـــم حــ

للغاية مهتم بالحفاظ على قوته وتوسيعها«.
لقاء  مــدفــوعــات مالية  المحكمون على  يحصل 
خــدمــاتــهــم، ولا يــوجــد حـــدّ للمبلغ الــــذي يمكن 
للمحامين تلقيه. في قضية يوكوس ضدّ الدولة 
الروسيّة، تلقى رئيس المحكمين إيف فورتييه 
1,7 مليون يورو، بينما حصل المحكّم المعين 

من قبل المستثمر على 1,5 مليون يورو.
ــيــــن بــــــشــــــركــــــات الـــــطـــــاقـــــة،  ــمــ ــكــ ــمــــحــ ارتـــــــــبـــــــــاط الــ

الـــمـــزدوج للمحكمين »مــســتــشــاريــن  والــعــمــل 
ومحكمين فــي الــوقــت ذاتــــه« هــو أمـــر يدعو 
ــــن، مــســتــشــارة  ــــرويـ لـــلـــقـــلـــق. تــــوضّــــح ســــــارة بـ
الــقــانــون الــدولــي فــي المعهد الــدولــي للتنمية 
المستدامة »في التحكيم، ليس هناك قانون 
يمنع شغلك لــعــدّة مــنــاصــب مــعــاً، كـــأن تكون 
محكّماً ومحامياً للمستثمر في القضية ذاتها. 
وفــــي قــضــيــة أخــــرى يــمــكــن أن تــكــون خــبــيــراً 
يقدم دليلًا على أسلوب التقييم الذي ينبغي 

اتباعه«.
ترى إيبرهاردت بأنّ المشكلة أكبر من النظام، 

فالمكافآت المالية الضخمة مغرية للمحكّمين.

المصيدة
ــيــــن الـــمـــخـــتـــلـــفـــيـــن فــي  رغـــــــم تــــصــــريــــح الــــمــــســــؤولــ
ــــهــــا لا  ــأنّ ــاقــــة بــ مــــؤســــســــات اتـــفـــاقـــيـــة مـــيـــثـــاق الــــطــ
ــــداف بـــاريـــس لــلــمــنــاخ، وبــأنّــهــا  تــتــنــاقــض مـــع أهـ
تــشــجّــع عــلــى الاســـتـــثـــمـــار الـــخـــاص فـــي الــطــاقــة 
ــيـــن الـــســـابـــقـــيـــن  ــفـ ــلــــة، يــــــرى بـــعـــض الـــمـــوظـ ــبــــديــ الــ
الأشياء بشكل مختلف. شغلت ماسامي ناكاتا، 
وهي محاضرة جامعيّة يابانيّة متخصصة في 
الطاقة، منصب الأمين العام المساعد في أمانة 

الاتفاقية لمدة عامين ونصف.
كــتــبــت نـــاكـــاتـــا عــنــد مــغــادرتــهــا تـــقـــريـــراً مـــن 182 
ــلــــل وظـــيـــفـــي  ــــن خــ ــا رأتـــــــــه مــ ــ ــفـــــت مــ ــ صـــفـــحـــة وصـ
داخــــل أجـــهـــزة الاتــفــاقــيــة. أرســـلـــت الــتــقــريــر إلــى 
المفوضية الأوروبية وبعض أعضاء الاتفاقية، 
وتــــم تــســريــب الــتــقــريــر إلــــى EURACTIV في 
الــــنــــاجــــم عــن  الــــضــــغــــط  حــــــزيــــــران 2019. دفـــــــع 
التسريبات الــدول الأعــضــاء إلــى إجــراء تدقيق 

دولي داخلي.
تمّ في 2018 تعيين يمينة ساهب، وهي حاملة 
درجــــة الـــدكـــتـــوراه فـــي هــنــدســة الــطــاقــة، وذات 
خبرات متعددة، كرئيسة لوحدة فاعلية الطاقة 
في الاتفاقية كي تعمل على تحديث الاتفاقية 
بــمــا يــتــوافــق مــع اتــفــاقــيــة بــاريــس لــلــمــنــاخ. لكنّ 
يــمــيــنــة، وكــمــا كتبت فــي تــقــريــرهــا، وصــلــت إلــى 
الاســـتـــنـــتـــاج بـــــأنّ تــلــك مــهــمــة مــســتــحــيــلــة، وبــــأنّ 
ــيـــة بــــاريــــس لــلــمــنــاخ.  ــاقـ ــفـ ــاقـــض اتـ ــنـ الاتـــفـــاقـــيـــة تـ
الـــمـــشـــكـــلـــة فـــــي الاتــــفــــاقــــيــــة بـــحـــســـب يـــمـــيـــنـــة أنّـــهـــا 
تــحــمــي الــمــســتــثــمــريــن الـــذيـــن يــنــتــجــون الـــوقـــود 

الأحفوري.
ــــة، واتـــهـــمـــت  ــــرسـ تـــعـــرضـــت يـــمـــيـــنـــة لـــهـــجـــمـــات شـ
بأنّها تصرفت على نحو غير مهني وبوصفها 
ناشطة مناخية. في النهاية غادرت مؤسسات 

الاتفاقية.
ــاقـــة الـــتـــي تــعــمــل  يــمــكــن لــمــشــغــلــي مـــحـــطـــات الـــطـ
بالفحم أو غيره من الوقود الأحفوري اتخاذ 
ــــة مـــحـــاولـــة لإغــــاق  ــ ــــدّ أيّ إجـــــــــراءات قـــانـــونـــيـــة ضـ
ــيــــارات  ــلــ ــمــ ــهــــم. مــــــع ظـــــهـــــور الــــمــــطــــالــــبــــات بــ ــلــ ــمــ عــ
الــــدولارات، فمجرّد التهديد برفع دعــوى ضدّ 
المستثمر يمكن أن يتسبب بعرقلة أيّة سياسة 

مناخية ملائمة.
وعد البعض في مؤسسات الاتحاد الأوروبي 
بـــأنّـــه فـــي حــــال عــــدم نـــجـــاح مــبــاحــثــات إصـــاح 
التابعة  العدل  الاتفاقية ومؤسساتها، فمحكمة 
لـــــاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــــــــي ســــتــــحــــظــــر عــــــمّــــــا قــــريــــب 
عمليات التحكيم التي تستهدف دول الاتحاد 
الأوروبــي باعتبارها غير متوافقة مع الاتحاد 
الأوروبي. لكن لنفرض جدلًا بأنّ هذا حصل، 
وبــــأنّ لـــدى الاتــحــاد الأوروبـــــي مــخــرجــاً، فــمــاذا 

عن الدول الأخرى؟
إنّ أعـــضـــاء اتــفــاقــيــة مــيــثــاق الــطــاقــة، والــســاعــيــن 
لــهــذه الــعــضــويــة، يــقــومــون بــمــقــايــضــة سيادتهم 
الـــوطـــنـــيـــة، وســـــيـــــادة شـــعـــوبـــهـــم ومـــؤســـســـاتـــهـــم 
السيادية، ويعرضون دولهم لملاحقات باهظة 

التكاليف من المستثمرين.
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من دوافع موقف 
اليابان هي أنّها 
الدولة الوحيدة 
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لا تزال تبني محطات 
طاقة تعمل بالفحم 

سواء في اليابان أو 
في الخارج
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شؤون ثقافية

	ǧد. محمد المعوش

الطاعة والسلطة
فــي العالم 2015 صــدر فيلم »الــمُــجّــرّب« 
إخـــراج مايكل  )Experimenter(، مــن 
ألـــمـــيـــريـــدا. الــفــيــلــم يــحــكــي قـــصـــة الــبــاحــث 
ــــي عـــلـــم الـــنـــفـــس الاجــــتــــمــــاعــــي ســتــانــلــي  فـ
ميليغرام )الذي يقوم بدوره في الفيلم 
ــادر(. مــيــلــيــغــرام  ــ ــغـ ــ ــارسـ ــ الـــمـــمـــثـــل بــيــتــر سـ
جــامــعــة  فـــــي  الــــبــــاحــــث   ،)1984-1933(
يــيــل، ومـــن ثــم هـــارفـــرد، ومـــن ثــم جامعة 
نــــيــــيــــويــــروك، الـــــــذي قـــــام فــــي مـــنـــذ بـــدايـــة 
ــــارب عــــلــــى مـــواطـــنـــيـــن  ــــجـ ــتـ ــ ــنــــات بـ ــيــ ــتــ الــــســ
ــــاس مـــــــــدى اســــــتــــــعــــــداد الــــخــــاضــــعــــيــــن  ــيـ ــ ــقـ ــ لـ
للتجربة للامتثال للأوامر. محاكياً بذلك 
الـــتـــجـــارب الـــنـــازيـــة الـــتـــي ظـــهـــرت ســابــقــاً 
الــفــتــرة. التجربة تفترض على  فــي تلك 
ــتـــطـــوع لــلــتــجــربــة  ــمـ ــيـــه الـــشـــخـــص الـ تـــوجـ
ــيـــة مـــتـــدرجـــة  ــائـ ــهـــربـ ــيـــه صـــعـــقـــات كـ ــتـــوجـ بـ
الـــقـــوة إلــــى شــخــص مـــوجـــود فـــي غــرفــة 
أخــــــرى لا يــســتــطــيــع الـــمـــتـــطـــوع رؤيـــتـــه، 
ــابـــة الــشــخــص الآخـــر  ــال كـــانـــت إجـ فـــي حــ
خــــاطــــئــــة. وتــــصــــل تــــلــــك الــــصــــعــــقــــات )كـــمـــا 
تظهر للمتطوع( حداً خطيراً على حياة 
الشخص الذي من المفترض أنه يجيب 
عــن الأســئــلــة. طبعاً فــي الحقيقة لــم تكن 
تــلــك الــصــعــقــات حــقــيــقــيــة، بـــل مـــا يــصــدره 
الشخص الذي يتلقى الصعقات الوهمية 
مــن أصــــوات هــي تمثيل بــالاشــتــراك مع 
مــعــدّي الــتــجــربــة. النتائج كــانــت صــادمــة، 
المشاركين وبــالــرغــم مــن إظهار  فغالبية 
ــعــــض الــــتــــمــــنــــع والــــــــتــــــــردد، قــد  بـــعـــضـــهـــم بــ
ــاء عــلــى  ــ ــنـ ــ ــقــــات بـ ــعــ ــــوا بـــتـــوجـــيـــه الــــصــ ــامــ ــ قــ
أمــــر مـــن مــعــد الــتــجــربــة، عــلــى الـــرغـــم من 
ــلــــى الانــــســــحــــاب.  قـــــــــدرة الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن عــ
تــركــت تــجــارب مــيــلــغــرام أصــــداء متباينة 
فـــي عـــالـــم الأكـــاديـــمـــيـــا والــمــجــتــمــع بشكل 
عـــام. وصـــدرت لــه عــدة كتب فــي العالم. 
التي  على الرغم من تفسيرات ميلغرام 
تــظــهــر وحــــيــــدة الـــجـــانـــب، ولــكــنــهــا تــظــهــر 
كـــمـــا عـــبـــر مـــيـــلـــغـــرام نـــفـــســـه عـــــن خــاصــيــة 
الــظــرف الـــذي يجد الإنــســان نفسه فيه، 
فيقوم بالاستجابة على ذلــك الأســـاس، 
عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــــعـــــارض قــــنــــاعــــاتــــه أو 
اتجاهه الأخلاقي. ويعلّق ميلغرام مكثفاُ 
القرن  لهذا  الاجتماع  »إن علم  تجاربه: 
يكشف عن درس أســاس: غالباً ليست 
مــاهــيــة الــشــخــص هــي مــا تــحــدد تصرفه، 
بل ما يحدد ذلك هو الظرف الذي يجد 

الإنسان نفسه فيه«.
الـــمـــثـــال أعــــــــاه، الــــــذي يــنــتــمــي إلـــــى عــالــم 
الــحــيــاة الــغــربــي، ويعتبر إلـــى حــد الــيــوم 
ــتـــي تـــركـــت أثـــــــراً فــي  مــــن الــشــخــصــيــات الـ
الــمــجــال، أظــهــر مــيــاً للعنف والــعــدوانــيــة 
حدّ القتل، عند شعوب لا تنتمي حسب 
الاعــتــقــاد الـــدارج عندنا الــيــوم إلــى ثقافة 
إســامــيــة مــتــطــرفــة، ولا هـــي تــعــيــش في 
منطقتنا. فما هو الأســاس المادي لهذا 

الميل.

مجازر عبر التاريخ
شهد الــعــالــم عبر الــتــاريــخ مــجــازر لا حّد 
لها، في »الحروب الأوروبية المسيحية« 
حيث ذبح الناس في الشوارع، وسابقاً 
ظـــاهـــرة الــصــلــب الــتــي قــــام بــهــا الـــرومـــان 
)قبل الرواية المسيحية التاريخية(، ثم 
ظــاهــرة الإبـــادة بحق الشعوب الأصلية 
ــا فــي  ــ ــقـ ــ ــمــــرت لاحـ ــعــ ــتــ ــــي اســ ــتـ ــ لـــــلـــــقـــــارات الـ
أســتــرالــيــا والأمــريــكــيــتــيــن، إلـــى الــحــروب 
اللاحقة العالمية الأولــى والثانية، حيث 
تمت إبــادة ملايين ومــدن بكاملها خلال 
أيام معدودة )كما حصل في الصين على 
الــيــابــانــيــيــن( أو الاتـــحـــاد السوفييتي  يــد 
وأوروبـــــــا عــلــى يـــد الـــنـــازيـــة، أو الــجــزائــر 
ــلــــى يـــــد فــــرنــــســــا )مـــــــع أنـــهـــم  وســــــوريــــــة عــ
الحرية  الفرنسية:  الــثــورة  ثقافة  أحــفــاد 
ــمــــســــاواة والإخــــــــــاء!؟ حـــســـب نــظــريــة  والــ
ــالـــة الــثــقــافــيــة لــلــســلــوك الـــداعـــشـــي(..  الأصـ
لــذلــك إن ظـــاهـــرة الـــمـــذابـــح عــبــر الــتــاريــخ 
لــيــســت حــــكــــراً عـــلـــى مــجــتــمــع دون آخــــر، 
وعــــلــــى مـــرحـــلـــة تـــاريـــخـــيـــة دون أخـــــرى. 
ولكن الــفــرق هــو مــا بين قضية الفاشية 
وقضية المجازر خلال الحروب نفسها. 
فالفاشية كظاهرة مرتبطة برأس المال 
ــثـــر رجـــعـــيـــة، لــهــا تــوظــيــفــات  الــعــالــمــي الأكـ
مــــحــــددة، ولا تـــتـــحـــرك إلا ضـــمـــن آلـــيـــات 

وقوة وهدف رأس المال ذلك.

في الظاهرة الأخيرة    
إن الـــظـــاهـــرة الأخـــيـــرة لانــتــشــار داعـــش 
فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة لـــيـــســـت نـــابـــعـــة مـــــن ثــقــافــة 
الــمــنــطــقــة »الـــمـــتـــأصـــلـــة« ولا حـــتـــى نــتــاج 
خــــاص بــأنــظــمــة الــمــنــطــقــة دون غــيــرهــا، 
فـــــا اخـــــتـــــاف مـــــن حــــيــــث الــــجــــوهــــر بــيــن 
هـــذه الأنــظــمــة وبــقــيــة الأنــظــمــة مــن حيث 
ــة الــــقــــمــــعــــيــــة وغــــــيــــــاب الــــعــــدالــــة  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ الـ
والديمقراطية. هــي ظــاهــرة تــم تخليقها 
فــي إطــار ممارسة رأس الــمــال العالمي، 
كـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن أزمـــــتـــــه الـــعـــمـــيـــقـــة فـــــي هــــذه 
الــمــرحــلــة الــتــاريــخــيــة، الــتــي تـــجـــاوز فيها 
تـــخـــلـــيـــق ظــــــاهــــــرة الـــــنـــــازيـــــة فــــــي الــــحــــرب 
ــة. فــــاتــــخــــذت الــــظــــاهــــرة  ــيــ ــانــ ــثــ الـــعـــالـــمـــيـــة الــ
)الــداعــشــيــة( أبـــعـــاداً عــالــمــيــة، تــم توسيع 
رقعة فعلها في المنطقة الأكثر اشتعالًا، 
بالنسبة للإمبريالية هدفاً  والتي تشكّل 
لــلــتــفــجــيــر، عــنــدمــا صـــار فـــقـــدان الــســيــطــرة 
ممكناً في شكله السابق. وتخليقها كان 
والــدعــم  والتنظيم  والــنــقــل  التمويل  عبر 
والإداري  والــــعــــســــكــــري  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي 
ــيــــاســــي والـــــدعـــــائـــــي...  والإعــــــامــــــي والــــســ
ــــة عــالــمــيــة ومــتــشــابــكــة، شهد  ولأن الأزمــ
التوسع الداعشي حدود منطقة الشرق 
مـــن الــصــيــن وروســــيــــا حــتــى الــمــتــوســط، 
ــانــــت فــي  فـــطـــالـــت أوروبــــــــا وإفـــريـــقـــيـــا، وكــ
كــــل مــــكــــان تــــأخــــذ طـــابـــعـــا خــــاصــــاً نــســبــيــاً، 
ــاً بـــظـــرف الــمــجــتــمــع الــــــذي تــــم دعـــم  ربــــطــ
تــخــلــيــقــهــا فـــيـــه. فـــالـــفـــاشـــيـــة فــــي الــــولايــــات 
الـــمـــتـــحـــدة لـــيـــســـت إســـامـــيـــة الـــطـــابـــع فــي 
الـــســـلـــوك الـــتـــرامـــبـــي الـــداخـــلـــي، بـــل تــقــوم 

النهضة التربوية الأخلاقية ضد »الدعشنة«: لبوس جديد للفكر الاستعماري 
ليس جديداً أن تتم معالجة الظواهر التي نعيشها من قبل البعض على أساس فكري يقوم بتجريد 
الظاهرة من واقعها المعقّد، ويُحيلها إمّا إلى أسباب متأصلة في وعي الشعوب التي تقوم بينها 

تلك الظاهرة، وإما إلى البنية الثابتة لتلك الشعوب، حيث يتم النظر فيها خارج تاريخها المادّي 
الاقتصادي- الاجتماعي. ومن بين الظواهر هي ظاهرة »الدعشنة« او السلوك الفاشي الذي انتشر في 
المنطقة مؤخراً، والتي يعتبرها البعض ظاهرة متأصلة في وعي وثقافة ودين )الإسلامي تحديداً( 

وتاريخ منطقتنا. وفي هذه المادة سنقوم بسرد بعض المقارنات التاريخية التي تظهر ضحالة هكذا 
مواقف غير علمية تلقى رواجاً اليوم، بدعم من تيار فكري غربي مركزي استعماري النزعة في جوهره.

على الشروط الثقافية الاثنية والعرقية 
نفسها  المتحدة  للولايات  والاجتماعية 
بــــرجــــي  ــيــــر  ــفــــجــ تــ حـــــــادثـــــــة  كــــــانــــــت  )وإن 
التجارة أخذت طابعاً بن لادنياً شكلًا(. 
ولــكــن عـــودة إلــى ميليغرام، إن الظرف 
الــــــــذي قَـــــــــدرت فـــيـــه تـــلـــك الــــظــــاهــــرة عــلــى 
الــفــعــل هـــو ظــــرف تــاريــخــي اقــتــصــادي- 
اجــــتــــمــــاعــــي راهــــــــــــن، يـــتـــمـــثـــل فــــــي درجــــــة 
حــرمــان مـــادي وروحــــيّ عالية لحاجات 
ــــوب. وهـــــنـــــا يــــمــــكــــن الـــــــعـــــــودة إلــــى  ــعــ ــ ــــشــ الــ
ــيــــة فـــــي الــــحــــرب  ــفــــاشــ ــلـــيـــل ظـــــاهـــــرة الــ تـــحـ
ــــى، مــن خـــال نــوعــيــن من  الــعــالــمــيــة الأولـ
الكتابات: علمية نفسية مباشرة للباحث 
النمساوي »الماركسي« )المتخبط في 
اتجاهه السياسي كونه كان على خلاف 
مــع الاتــحــاد السوفييتي باعتباره دولــة 
إرهاب أحمر( الذي ترك أثراً كبيراً في 
علم النفس هو ويلهالم رايخ، في كتابه 
سيكولوجيا الجماهير الفاشية. والثاني: 
هــو الــقــائــد الشيوعي الإيــطــالــي بالميرو 
تولياتي، في محاضراته حول الفاشية. 
وكلاهما عبر تحليل اقتصادي اجتماعي 
الــظــاهــرة )وأغلبنا  تعقيد  أظــهــرا  نفسي 
ــنــــوريــــن  ــتــ شــــهــــد تـــــــحـــــــوّلًا لأشــــــخــــــاص »مــ
ومتعلمين ليبرالياً« أطباء وحتى فنانين 
ورســامــيــن ومــهــنــدســيــن قـــد شـــاركـــوا في 
الحملة الداعشية ذبحاً وتقتيلًا ما أذهل 
معارفهم وأصدقائهم، وبعضهم عــاد من 
موقعه الداعشي ندماً أيضاً(، وكيف أن 
الــفــاشــيــة بــالــبــدايــة ضــمّــت جــمــاهــيــراً كــان 
يجب أن تكون موضوعياً خــزان الخط 
ــيـــري الــــــثــــــوري. فــــهــــذه الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــيـ ــغـ ــتـ الـ
وجدت في الدعاية والخطاب والتنظيم 
ــاً لـــــهـــــا، ربــــطــــاً  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــــاريـ ــــي جـــــــاذبـــــــاً تـ ــــاشـ ــفـ ــ الـ
بـــالـــحـــاجـــات الآنـــيـــة الـــمـــاديـــة والــمــعــنــويــة. 
ويشير تولياتي، كما رايــخ أيــضــاً، كيف 
أن المنظمات الفاشية في إيطاليا نظمت 
في بداية صعودها الرحلات ومباريات 
الشبابية  واللقاءات  والسهرات  الألعاب 

ـــراد. وزيـــــاد الــرحــبــانــي  ـــ بــغــايــة جــــذب الأفـ
نـــفـــســـه فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن مـــقـــابـــاتـــه يـــكـــرر 
كيف أنه في مراهقته انجذب إلى فاشية 
حزب الكتائب اللبنانية من خلال الزي 
والقبعة العسكرية! هــذا هــو زيـــاد الــذي 
صار لاحقاً من أبرز الكتاب المسرحيين 
ــلـــى الـــرغـــم  ــيـــن الــمــوســيــيــقــيــيــن عـ ــانـ ــنـ ــفـ والـ
مــن أنـــه كـــان يمكن أن يــكــون فــاشــيــاً في 
ظـــروف غــيــر تــلــك الــتــي كـــان فيها )ربــمــا 
ــلـــة مــــثــــا دور خـــــــاص كــــمــــا يــشــيــر  ــلـــعـــائـ لـ
زيــــــــاد(. فـــهـــا هــــو زيــــــاد لا يُـــظـــهـــر تـــأصـــاً 
فــاشــيــاً مــطــلــقــاً بــســبــب ثــقــافــتــه الإســامــيــة 
ــاد يعتبر مــســيــحــيّ الخلفية(  ــ مــثــا )وزيـ
بــل إن الــظــاهــرة المركبة والــمــعــقــدة هي 
ــتـــصـــاديـــة ســـيـــاســـيـــة تـــاريـــخـــيـــة بــامــتــيــاز  اقـ
تــــتــــخــــذ مـــــــن الـــــــخـــــــاص فـــــــي كـــــــل مـــجـــتـــمـــع 
وبعض رمــوزه - وليس كل رمــوزه- 
لـــبـــوســـاً خـــارجـــيـــا لـــهـــاً. فـــالـــعـــرق الألــمــانــي 
ــنــــازيــــة،  الــ لــــبــــوس  ــافــــي كــــــان  الــــصــ الآري 
ــفــــاء الأوروبـــــــــــي لــــبــــوس مـــمـــارســـة  والــــصــ
الـــتـــيـــار الـــفـــاشـــي فــــي أوروبـــــــــا، والــعــنــصــر 
ــــذا الــتــيــار  ــكـــي لـــبـــوس هـ الأبــــيــــض الأمـــريـ
فـــي أمــريــكــا. ولــبــس فـــي منطقتنا شــكــاً 
مستوحى من خصوصية هذه المنطقة 

الإسلامية بغالبها.
ولكن حتى القول بــأن كل تاريخنا كان 
داعشياً، فهو لظلم وتجنٍّ. فالرموز التي 
يقال إنها اغتيلت وذبحت عبر تاريخنا 
انــتــمــت إلــــى هــــذه الــثــقــافــة وهـــــذه الــبــنــيــة 
نفسها. فكل بنية فيها من التناقض بين 
اتجاهاتها. وربما من يريد أن يعمم فكرة 
داعــشــيــتــنــا الــمــتــأصــلــة، فــهــو يــعــيــد إنــتــاج 
الفكر الاستشراقي الاستعماري الغربي 
ــلـــبـــوس جــــديــــد، فـــالـــحـــل حـــســـب هــــؤلاء  بـ
لــيــس تــغــيــيــراً فـــي الـــقـــاعـــدة الاقــتــصــاديــة 
الــســيــاســيــة لــأنــظــمــة )والـــنـــظـــام الــعــالــمــي 
كـــكـــل( بـــل فـــي عــمــلــيــة تـــروبـــويـــة مــخــفــفّــة 
وقــــع  ــلــــى  عــ ــهــــضــــم  الــ ــة  ــعــ ــريــ ســ  )Light(

تسارع الأزمة وضيق وقت الجميع.  

كل بنية فيها 
من التناقض بين 

اتجاهاتها وربما 
من يريد أن يعمم 

فكرة داعشيتنا 
المتأصلة فهو 

يعيد إنتاج الفكر 
الاستشراقي 
الاستعماري 

الغربي بلبوس 
جديد
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

عدد جديد من مجلة جسور
صدر العدد الجديد من مجلة »جسور« الثقافية الفصلية الصادرة عن الهيئة 
العامة السورية للكتاب في وزارة الثقافة. وتضمن العدد الجديد من المجلة 
-الخاصة بالترجمة- مقالات ودراســات حول الترجمة وآفاقها، ولقاءات 
مع النقاد والمترجمين تناولت الغاية من الترجمة في إقامة تواصل فكري 
ومــعــرفــي بين الــشــعــوب، وإزالــــة الــحــواجــز الثقافية بينها. واحــتــوى العدد 
الجديد مواد عن فرويد وعلم النفس والأطفال، والأدب الروسي والأدب 
الياباني والتراث اليوناني والإفريقي والنقد البريطاني والموسيقا وغير 

ذلك.

ترميم الكتب القديمة 
تــرمــيــم الــكــتــب الــقــديــمــة فــي الــصــيــن، حــرفــة تــعــيــد الــحــيــاة إلـــى الكتب 
بعد موتها، ويمارسها حرفيون يعملون في المكتبات العامة للمدن 
الصينية. حيث يساعدون العديد من المؤلفات النفيسة على مقاومة 
التلف واستعادة روحها الساحرة. ومن الطبيعي أن تواجه الكتب 
القديمة أضـــراراً، مثل: التآكل الناجم عن العثة والعفن. لذلك يعمل 
المظهر الأصــلــي«. حيث يستخدمون  الحرفيون بمبدأ »اســتــعــادة 
ورقــاً متماثلًا أو متشابهاً في اللون مع الــورق الأصلي، وألا يزيد 

سمك الجزء المرمم عن سمك الجزء الأصلي.

كانوا وكنا

وفــــــــي كـــــتـــــاب تـــشـــيـــلـــســـي والـــــــــد الـــــصـــــادر 
مؤخراً »السعي العالمي العاجل لتغيير 
الـــصـــرف الــصــحــي« مــعــلــومــات عـــن عــدم 
ــــان الــــعــــالــــم بـــإمـــكـــانـــيـــة  ــكـ ــ تـــمـــتـــع نــــصــــف سـ
الــوصــول إلــى الــصــرف الصحي الآمــن- 
أولــــئــــك الــــذيــــن يـــســـتـــخـــدمـــون مـــراحـــيـــض 
غــيــر فــعــالــة، ويـــهـــدرون الــمــيــاه النظيفة، 
ـــعــــنــــاصــــر الــــغــــذائــــيــــة  ــلــــصــــون مــــــن الـ ويــــتــــخــ
الأســاســيــة والــطــاقــة. ويــقــدم هــذا الكتاب 
مــعــلــومــات أيـــضـــاً عـــن الــجــيــش الــمــتــنــامــي 
ــــاء والـــــمـــــهـــــنـــــدســـــيـــــن والـــــنـــــشـــــطـــــاء  ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
الــمــتــمــرســيــن فـــي مــجــال تــغــيــيــر منظومة 
الصرف الصحي في جميع أنحاء العالم 

بطريقة سليمة بيئياً وصحياً.
بــــيــــنــــمــــا يـــــتـــــحـــــدث ايـــــــــــــان مـــــاكـــــنـــــتـــــايـــــر فـــي 
ــــاريـــــخ  ــــن تـ ــ ــيــــئــــيــــة« عـ ــــاب »حــــــــواجــــــــز بــ ــتــ ــ كــ
ــــة خـــــــــــال عـــــــقـــــــود مـــن  ــيـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـــــــحـــــــركـــــــة الـ
الــــزمــــان، وكــيــف ســاهــم الــعــلــمــاء فـــي فهم 
الـــنـــاس والــحــكــومــات لــلــبــيــئــة والــســيــاســة 

والاســــــتــــــعــــــمــــــار. وخـــــصـــــص بــــوفــــانــــتــــورا 
مونجاني كتابه »ننهض من أجل أرضنا« 
للنضال الذي حدث من أجل الأرض في 
جنوب إفريقيا، والقمع الذي واجه هذا 
النضال. وقدم تحليلًا لعمل رأس المال 
الــــــزراعــــــي والاســــتــــخــــراجــــي فـــــي جـــنـــوب 
الزراعية  الحركات  إفريقيا، وخــط سير 
والريفية في البلاد. وقرانها بالصراعات 
المشابهة من أجــل الأرض في الكونغو 
الديمقراطية وناميبيا وزامبيا وملاوي 
وزيــمــبــابــوي وإســواتــيــنــي )ســوازيــانــد( 

إصدارات عالمية عن الكوارث والمناخ والعلوم
»تاريخ المضادات الحيوية في إنتاج الغذاء الأنجلو أمريكي« 

هو كتاب صادر عن جامعة روتجرز لكلاس كيرشيل. ويتحدث 
عن الاستخدام الروتيني للمضادات الحيوية للحفاظ على 

إنتاج الغذاء، وزيادته تترك بقايا خطيرة في الطعام، وتضر 
بالحيوانات، وتعزز مقاومة مضادات الميكروبات، مما يجعل 

العديد من الأدوية عديمة الفائدة في علاج الأمراض التي 
تصيب الإنسان. 

وموزمبيق ومدغشقر.
مــن جــهــة أخــــرى، صـــور فــريــدريــك أوتــو 
فــي كــتــابــه »الــطــقــس الــغــاضــب« مــوجــات 
ــــات والـــــعـــــواصـــــف  ــانـ ــ ــــضـ ــيـ ــ ــفـ ــ الــــــــحــــــــرارة والـ
الــتــي تــجــتــاح الــعــالــم بــكــثــرة. والــتــغــيــرات 
ــاً، والــــظــــواهــــر  ــيــ ــمــ ــلــ الـــــجـــــديـــــدة لـــلـــمـــنـــاخ عــ
الجوية وغير ذلــك. بينما تحدث جون 
ــيــــف حـــولـــت  ــــي كـــتـــابـــه »كــ بـــاريـــنـــغـــتـــون فـ
ــــان« الـــــصـــــادر عــن  ــــســ ــثـــقـــافـــة دمـــــــاغ الإنــ الـ
ــــراً، عــــن أحــــدث  جـــامـــعـــة أكـــســـفـــورد مـــــؤخـ
الأبــحــاث حــول الــدمــاغ البشري، وكيف 

ــقـــــول الـــــحـــــيـــــوانـــــات. كــمــا  ــ يـــخـــتـــلـــف عـــــن عـ
يــتــحــدث عـــن دور الــلــغــة، ويـــقـــدم شــرحــاً 
مادياً جوهرياً للوعي الذاتي عند البشر.

ــا كــــريــــس فــــونــــك، فـــتـــنـــاول فــــي كــتــابــه  ــ أمــ
ــامـــبـــردج مـــؤخـــراً  الــــصــــادر عـــن جــامــعــة كـ
»كيف يساهم تغير المناخ في الكوارث« 
ــانـــــات  ــ ــيـــــضـ ــ ــفـ ــ ــــاف والـ ــفــ ــ ــــجــ وعـــــــــن تـــــأثـــــيـــــر الــ
ــــات الــــمــــايــــيــــن مــن  ــئـ ــ ــلــــى مـ والـــــحـــــرائـــــق عــ
الناس كل عــام، مما تسبب في خسائر 
اقـــتـــصـــاديـــة جــســيــمــة. وإن تــغــيــر الــمــنــاخ 

يجعل هذه الكوارث أكثر خطورة. 

بلدة كفر تخاريم في محافظة إدلب هي مسقط رأس القائد الوطني 
إبــراهــيــم هــنــانــو قــائــد ثـــورة الــشــمــال، شــاركــتــه الــبــلــدة فــي الـــثـــورة، كما 
شاركت البلدة في مراحل النضال ضد الإقطاع والأحلاف الاستعمارية 
بــعــد الاســتــقــال. فــي الـــصـــورة نــصــب ولــوحــة فــي مــديــنــة كــفــر تــخــاريــم 

يمثلان إبراهيم هنانو قائد الثورة ورفاقه الثوار. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/08/15( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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أضواء على النضال الطلابي في سورية 1918-1900

	ǧقاسيون

ــــك الـــــــــفـــــــــتـــــــــرة، فــــــــرضــــــــت الــــــــدولــــــــة  ــلـــ ــ ــ فــــــــــي تـ
العثمانية- من خلال سيطرتها على عدد 
من الشعوب باسم الدين- واقعاً خطيراً 
تــمــثــل بـــمـــحـــاولـــة ســلــخــهــم عــــن تــاريــخــهــم 
ومحو حضاراتهم، والقضاء على لغتهم 
ــم، وكـــــــان عـــلـــى هــــــذه الـــشـــعـــوب  ــ ــ ــهـ ــ ــ وإذلالـ
ــهـــات،  ــبـ ــلــــى جـ ــــذا الــــخــــطــــر عــ ــــهـ الــــتــــصــــدي لـ
ــــراث،  ــتـ ــ ــاء الـ ــ ــيـ ــ ــلــــغــــة، إحـ أهــــمــــهــــا: حـــمـــايـــة الــ
توعية  العنصرية،  للسياسات  الــتــصــدي 
الجماهير، تعميق الوحدة الوطنية ونبذ 
محاولات الصراع الطائفية، النضال من 

أجل الاستقلال. 
وهـــذه الــمــهــام وضــعــت الطلبة الثوريين 
النضال  الثوريين في خندق  والمثقفين 
الــــمــــتــــقــــدم بــــاعــــتــــبــــارهــــم أكــــثــــر الـــقـــطـــاعـــات 
الجماهيرية استيعاباً ووعــيــاً لمثل هذه 

المهام.
وقــد اعتمد التنفيذ فــي المرحلة الأولــى 
عـــلـــى الاجــــتــــهــــادات الــشــخــصــيــة الـــتـــي لــم 
يكن يجمعها أي تنظيم، وإنما كان هناك 
ــتــــعــــاون الـــــــذي يـــجـــســـد الـــتـــاقـــي  بـــعـــض الــ
ــم انـــتـــقـــل الــنــضــال  ــبــــادئ، ومـــــن ثــ ــمــ فــــي الــ

ــلــــة مــــتــــقــــدمــــة، فــــكــــان يــــتــــم عــبــر  إلـــــــى مــــرحــ
المدرسي من خــال الجمعيات  التنظيم 
والـــمـــنـــتـــديـــات والـــحـــلـــقـــات الأدبـــــيـــــة الــتــي 
ضــمــت الأســــاتــــذة والــــطــــاب، ومــــن هــذه 
ــتـــي تـــأســـســـت فــــي ســـوريـــة  الــجــمــعــيــات الـ
وبـــاد الــشــام: جمعية الآداب والــعــلــوم، 
العلمية  الجمعية  الأدب،  زهــــرة  جمعية 

السورية، الجمعية التاريخية وغيرها. 
كــــان عــــدد الـــطـــاب فـــي بــــاد الـــشـــام في 
نهاية القرن التاسع عشر حوالي 5500 
طـــالـــب فــــي كـــافـــة الـــــمـــــدارس الــتــبــشــيــريــة 
ــــدارس الآلـــيـــة  ــمــ ــ ــيـــيـــن والــ الـــتـــابـــعـــة لـــأوربـ
والــمــدارس الحكومية، حسب إحصائية 

نشرت في كتاب الصحافة السورية. 
استطاع الطلبة السوريون أداء دورهم 
في التصدي للسلطة العثمانية بأساليب 
مــتــقــدمــة، كــــان بــعــضــهــا عـــفـــويـــاً، وبــعــضــهــا 
الآخر منظماً، فنشأت جمعيات مع بداية 
الـــقـــرن الــعــشــريــن مــنــاهــضــة لــاســتــعــمــار، 
مــــثــــل: جــمــعــيــة الـــكـــلـــيـــة الــــســــوريــــة 1901، 
جمعية النهضة العربية 1905، المنتدى 
الأوروبــــي 1910. »نــشــرة نيسان العدد 

71 تموز 1996«. 
شــهــد الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن التاسع 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن ظــهــور  ــــة الــ ــــدايـ عـــشـــر وبـ
ــــة  ــــوريــ ــــســ حـــــــركـــــــة الــــــتــــــحــــــرر الــــــوطــــــنــــــي الــ
كــانــعــكــاس لعملية الــتــوحــد الــوطــنــي من 
جهة، وكتعبير عن الاحتجاج ضد الحكم 
الاســتــبــدادي الــتــركــي الــمــرتــبــط بــالــرأس 

مال الأجنبي من جهة أخرى.
فــفــي نــهــايــة الــقــرن الــتــاســع عــشــر وبــدايــة 
الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، ظـــهـــرت الـــبـــرجـــوازيـــة 
الــوطــنــيــة الــتــجــاريــة فــي ســوريــة ولــبــنــان 
لـــوقـــوعـــهـــا عـــلـــى مــــفــــارق طـــــرق الـــتـــجـــارة 

البرية العالمية. ومنذ ذلك الوقت بدأت 
تتشكل وحــدة اقتصادية مــحــدودة بين 
سورية والمناطق المجاورة لها، وبشكل 
خـــاص لــبــنــان وفــلــســطــيــن بــالإضــافــة إلــى 
العراق. في هذه الظروف برزت سورية 
تناضل بوجهها البرجوازي الوطني من 
أجل توحيد المنطقة وبلدانها، من أجل 

استقلالها ضمن إطار آسيا العربية.
إن الــشــبــيــبــة الــتــي حــصــلــت عــلــى التعليم 
ــيــــن  ــقــــوانــ ــــن الــ ــ ــلــــت عـ ــفــــصــ ــد انــ ــ ــ الـــــحـــــديـــــث قـ
ــائـــرة لــلــنــظــام الــتــقــلــيــدي، وأصــبــحــت  الـــجـ
كــقــاعــدة عــامــة، الــقــوة الأكــثــر ثــوريــة في 

المجتمع السوري.
خلال بداية القرن العشرين بأسره، كان 
الطلاب هم الفصائل الأكثرية ثورية من 
الــســوريــة،  الوطنيين  المثقفين  فئة  بين 
وقد انتشرت بشكل واسع بين الطلاب 
أفــــــكــــــار الــــتــــحــــويــــل الـــــــثـــــــوري لـــلـــمـــجـــتـــمـــع، 
وقــــــــاد الـــــطـــــاب أول مــــظــــاهــــرة مـــعـــاديـــة 
لــإمــبــريــالــيــة فــي ســوريــة ولــبــنــان، حيث 
جـــــرت فــــي بــــيــــروت فــــي الأول مــــن أيــــار 
ســنــة 1907، كــمــا أن أول مــؤتــمــر عربي 
قد انعقد في باريس عام 1913 بمبادرة 
من الطلبة العرب الذين يدرسون فيها، 
وكـــانـــت نــســبــة أعـــضـــاء أولـــــى الــمــنــظــمــات 
الــثــوريــة »الجمعية الــعــربــيــة الــفــتــاة« من 
الطلاب كبيرة. وكانت الجمعية العربية 
الـــفـــتـــاة الـــتـــي كـــونـــهـــا الــــطــــاب مــــن أقــــوى 
الــــــوقــــــت »ن. ك.  الــــجــــمــــعــــيــــات فــــــي ذلــــــــك 
نــيــفــيــوديــفــا، عــلــى الــمــبــدأ، نــضــال الــحــزب 
ــــوري مــــن أجـــــل الــجــبــهــة  ــــسـ الـــشـــيـــوعـــي الـ
الوطنية الموحدة 1936-1966، ترجمة 
زياد الملا، دار الطليعة الجديدة 1992، 

ص 74-16«. 

إن نشوء الجامعة السورية عــام 1903 
ــة الـــطـــبـــيـــة  ــ ــــدرســ ــمــ ــ - حــــيــــث تــــأســــســــت الــ
قد  والصيدلة-  البشري  الطب  بفرعيها 
السورية  الطلابية  لًلحركة  دفــعــا  أعــطــى 

الجنينية للمضي قدماً في نضالها. 
وفي أواخر العهد العثماني، كان الطلبة 
ــــحـــــدرون مـــــن الـــطـــبـــقـــات  ــنـ ــ الـــــســـــوريـــــون يـ
البرجوازية والإقطاعية بشكل رئيسي.  
فلاحون  وأغلبهم  الفقيرة  الطبقات  أمــا 
ورعــــاة فــي الــريــف أو حــرفــيــون وعــمــال 
فـــي الــــمــــدن، فـــكـــانـــوا يـــعـــانـــون مـــن الأمــيــة 
بــســبــب وضــعــهــم الاجــتــمــاعــي والــتــركــيــب 

الطبقي للمجتمع.
ــاعـــت  ــتـــطـ ــقــــات هــــــي الـــــتـــــي اسـ ــبــ هــــــــذه الــــطــ
ــلــــة،  تــــــدريــــــس أبــــنــــائــــهــــا فــــــي هــــــــذه الــــمــــرحــ
ونشأت من هذه الطبقات فئة المثقفين 
الــوطــنــيــيــن الـــتـــي لــعــبــت دوراً مــهــمــاً في 
الوطني السورية  التحرر  قــيــادة حــركــة 
ــانــــي الـــمـــرتـــبـــط  ــمــ ــثــ ــعــ ضــــــد الاســــــتــــــبــــــداد الــ
بـــرأس الــمــال الأجــنــبــي. وخـــال سنوات 
 1918-1914 الأولـــــــى  الــعــالــمــيــة  الــــحــــرب 
اشــــتــــد نــــشــــاط حــــركــــة الــــتــــحــــرر الـــوطـــنـــي 
في دمشق وبيروت وغيرها وتوسعت 

تنظيماتها. 
حملت تطورات الحرب العالمية الأولى 
أخطار الاحتلال الاستعماري الأوروبي 
اتفاقية سايكس  بعد  للمنطقة، وخــاصــة 
بيكو عام 1916 ووعد بلفور الصهيوني 
نـــهـــايـــة  ســـــــنـــــــوات  وخـــــــــــال   .1917 عـــــــــام 
الـــحـــرب، بــــدأت الــجــيــوش الاســتــعــمــاريــة 
أراضي  باحتلال  والبريطانية  الفرنسية 
ــنـــان وفــلــســطــيــن والــــعــــراق،  ــبـ ســــوريــــة ولـ
لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل النضال 

الوطني في سورية ومحيطها. 

شكل الطلبة في المجتمع السوري فئة هامة لعبت دوراً مهماً 
في تاريخ سورية ونضال الشعب السوري في نهاية القرن 

التاسع عشر، وبداية القرن العشرين. وكانت الحركة الطلابية 
السورية في مقدمة الصفوف النضالية في فترة نهاية الحكم 

العثماني. 

إن نشوء 
الجامعة السورية 

عام 1903  حيث 
تأسست المدرسة 
الطبية بفرعيها 

الطب البشري 
والصيدلة أعطى 

دفعاً للحركة 
الطلابية السورية


